اطلة ةتارية َ . 


محافظة ادلب 
بوابة الحمضارة 


حدى فايز قوصرة 


الرجالة 
محافخلةاداب 


ع الجزء الأول 3-4 


تاليف 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الاولى : 8508 1ه 1986م 
1ك 

مطبعة الشرق بحلب 


بترخيص من وزارة الاعلام رقم ١١17١4‏ تاريخ ١182/1/١4‏ 


الخطوط : فاتئح قوصرة 
وضع الفهارس : عبد اللطيف جباس 


الى التي رحلت من بلاد بعيدة +٠‏ حباً يبلدي 
الى التي شاركتني عملي وجهدي وهمي في كتابة ماقدمت 
الى زوجتي الصابرة 
تحية حب وإكبار 


فايز 


قانون رقم ( 2454 ) 
تاريخ /١١/ ١8‏ /لاهة١‏ 
أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي : 


مادة ١‏ : يحدث في أقضية حلب الغربية محافظة تسمى 
ادلب الحالي وأقضية جسر الشغور ‏ حارم المعمرة ٠‏ وتشكل 


حدود هذه الاقضية ‏ حدود المحافظة المحدثة ٠‏ 


ينفذ هذا القانون يعد استصدار قانون يبتعديل ملاكات 


الوزارات المختصة ورصد الاعتمادات لذلك ٠»‏ 


دمشق في ١94517 /١١/1١4‏ وككين السبيؤوة 


بلاغ - 
رقم ١1١‏ / ب 
رقم 14 / ٠١‏ 


لما كان قد تقرر وضع القانون المتضمن احداث محافظة ادلب 
موضع التنفين اعتبارا من ١110/1/١‏ فاننا نطلب من الوزارات 
العامة والادارات العامة أن تلحظ في ميزانيتها للعام المالي ١57٠‏ 
69 الاعتمادات اللازمة لما يضمن تنفينذ ذلك بالنسبة لكل منها* 


دمشق في * / 5 ١51٠١/‏ 


رئيس مجلس الوزراء 


0 قو عدن 
به زجل الأحجار تحت المعاول 

تناوتها عبئل' الذراع كانما 
رمى الدهس' فيما بينهم حرب وائل. 

أتعلفها:؟ شلكت يتك ! خكهنا 
لممتين أو زائي أو 'مسائل 

منازل' قوم حداثتنا حديثهم 
ولم أر أحلى من حديث المنازلر 


5 5 5 
مررت برسم في سياث 


« القاضي أبو يعلي المعري » 


60 سياث: وتلفظا ف روايات أخرى 2 شياث 4« بليدة بظلاهصن معيرة التنعمان 5 
بنيانها ليعمئروا به موضعاً آضصر فقال هذه الابيات وكتبها على حائط من حيطانها 


يمعول * 


و 4 


ه. 
مهوسة + سر عر و سه حومسم 
عام لهو 6 4 » <+ملة مب - 


ل 


محافظة ادلب في سطور : 
الموقع : الشمال الغربي في القطر العربي السوري ٠‏ 
المساحة : 1١١١‏ كم! تمثل 5," / من مساحة القطى ٠‏ 
السكان / ١‏ / نسمة عام ١981‏ داخل القطنى ٠‏ 
و/ 087١117‏ / نسمة بما فيهم خارج القطنى (00). 
معدل النمو السنوي بالالف ١98( 191١‏ (47ر8") ٠‏ 
نسية عدد سكان المحافظة من مجموع سكان القطن ",5 ٠‏ 
التقسيمات الادارية (؟) : مدينة ادلب مركن المحافظة ٠‏ 
سح عن خض فتالى # بجطلعة اولع جح للتدر ا وين 
كس السدو ب ازع 12:3 ثالئية و 211 كرية و از 
مزرعة * 
طول الحدود : 6/اغ كم ٠‏ مع تركيا ١19‏ كم , مع حلب ١69‏ كم , 
مع حماه ١9/4‏ كم ء مع اللاذقية 9؟ كم ٠‏ 
أهم الجيال : جبل الزاوية ‏ جيل الاعلى ‏ جيل باريشا ‏ جبل 
السظاي صل الدوولن .+ 
أهم السهول : سهل الروج ‏ سهل ادلب ٠‏ 
ويقدر عدد سكان المحافظة عام ١9420‏ ب ٠٠-ر119‏ نسمة - 


 )١(‏ حسب تعمداد السكان عام ١948١‏ والصادر عن المكتب المركزي للاحصاء 
بدمشق * وبمعرفة مديرية الاحصاء يادلب ٠‏ 

(؟) ‏ حسب التقسيمات الادارية المعتمدة والموقوفة بتاريخ 198-/1/١‏ والصادرة 
عن وزارة الادارة المحلية + باستثناء بعضى التعديلات التي ارتأيتاها في جدول 
المسافات ٠‏ 


تام 


هذه السلسلة ب 


التاريخ مرآة الامم , وصورة الشعوب »2 وحياة الفكن ,2 ويكل 
ايجابياته وسلبياته 2 وبكل ثقله وتأثيره فيناء هو دمنا ونحن 


٠ عروقه‎ 


واذ تعيش صراعا حضاريا يتعلق يوجودنا كأمة , وتصورنا 
كمواطنين ذوي فعالية . سيزداد ارتباطنا بالارض . ان عرفنا 
تاريخ أجدادنا 2« بنأة هذه الحضارات العظيمة لنكن” لهم احتراماء 
ولنبتعد عن عملية الاقتلاع من الجذور التي يمارسها العدو 
الصهيوني ضدنا ء فعندما احتل فلسطين غير معظم أسماء المواقع 
والقرى من العربية الى العبيرية 3 وأطلق مام قديمة على 
الاحداثيات الجديدة كذلكء منطلقا من فهم ريط الماضي بالحاضس.ء 
لتوظيفه في عملية بناء المستقبل ٠‏ 

أين نحن من كل هذا ؟! 

لقد غيرنا ‏ بحسن نية ‏ الاسماء القديمة لكثير من القرى على 
الرغم من رمزها الحضاري وبعدها التار يخي !! 

لاندري الا القليل الذي يتصدق به علينا الباحثون الاجانب , 
يطلون علينا العام تلو العام للبحث عن جذور حضارتنا 2 ينقبون 


بصبى لايعرف الكلل ٠‏ فالبروفسور « باولوماتييه » رئيس بعثة 
التنقيب الايطالية التابعة لجامعة رومة بايطالية 2 ينقب ويبحث 


في « تل مرديخ » منذ عشرين عاما 2 فقط في موقع واحد !! 


حة 00نت 


البعثة اليابانية التابعة لمتحف الشرق القديم في طوكيو باليابان 
تقب في « تل مسطومة » متف عام 6 7_2 ومازالت ‏ وتتوقصلع 
استمرار العمل في المنطقة عشرين عاما كذلك ٠‏ 


وايمانا منا بضيرورة الكشف عن بواطن التاريخ , اندفعنا نحو 
بدأنا منذ خمس سنوات العمل في محاولة انجاز مشروع لتأريخ 
محافظة ادلب د بواية الحصارة السورية 3 


ويعمل تمهيدي في أجزاء تصدر تباعا , بامكانيات فردية 2» وجهود 
شح شخصية » في وقت قلت فيه المال من أجل الثقافة » وضاق الوقت في 
المتايعة ٠»‏ 


ايمانا منأ يان هذه المحافظة فيها من الخصائص والواقع الحضاري» 
مايميزها عن غيرها من المحافظات »و بدوافع عدة دفعتنا لليسدء 
بد 8 < تجيملها جما يلي * +« 


١‏ الموقع الستراتيجي الهام لهذه المحافظة كحلقة وصل 
حضاري بين الشرق والغرب » وممسر تجاري بين الشمال والجنوب- 


"ا الطبيعة الجميلة . والارض الخيرة المعطاء . والترية 
الساحرة . والسكان القادرون على العطاء . والدخل الاقتصادي 
الجيد ٠٠‏ كل هذا وغيره جعل منها مركن ثقل اقتصادي عير 
العصور . كيف لا وقد كانت مصانع الزيت والخمور المنتشرة في 
المحافظة . ترسل نتاجها الى أوربة » منذ العصور القديمة٠‏ فالتاج. 
السوري المنطلق من هذه الارض » بلغ في سمعته الحسنة , و نشاطه 
التجاري جنوب ايطالية وفرنسة ٠‏ 


ا 


والامبراطورية الرومانية » اتخذت أراضي المحافظة أهراء غلال 
الحيوب »2 لامداد جيوشها المنتشرة في حوض البحنر المتوسط وكما 
كان يقول الرومان « ان سورية أرض الخيز والنبيذ » ٠‏ 


 '"'‏ تعدد الحضارات »2 وكثرة المواقع الاثرية اذ أحصىالمعهد 
الاثري الفرنسي يبيروت الآثار الواقعة في جيل الاعلى وياريشا 
والدويلي والوسطاني ب/١77/‏ موقعا ٠‏ فكيف بجبل الزاوية 
والسهول الاخرى ! من المدن الميتة . الى القلاع والبروج ٠»‏ الى 
الاديرة والكنائس . الى التلال الاثرية 2 والخرائب الداثرة ٠٠٠‏ 
كل هذا دفعنا للغوص في أعماق التاريخ ٠‏ علنا نفهم تراث أجدادنا ٠‏ 
وبرأينا . كلما عرف المواطن تاريخه . كلما ازداد تمسكا يبلده 
وأرضه » واحتراما لمنجزات أجداده . وحفاظا على أوايدهم 
الخالدة ٠‏ 

لاحظ أيناء المناطق الاثرية . تردد الاجانب + زائرين 
وعارفين هذا الموقع من ذاك 2 ونحن لانعرف ولو القليل ٠‏ لعدم 
توفي الامكانيات . وقلة الوسائل 2 وضعف همتنا في البحث 
والاستقصاء ٠‏ 
قلنا لندلي بدلونا ونغوص في البحث ,2 نقدم للاجيال القادمة يعضا 
من مجهودنا . ان كان في ذلك فسحة من الوقت وهمة في اليحث 
الذي يستغرق سنوات وسنوات » فان حققنا شيئا فقد مهدنا 
الطريق لمن يأتي بعدنا » ولنكون حافر! للاجيال القادمة في متابعة 
البحث , بعد أن مهدنا الطريق الوعر والشاق الذي بدأنا بسلوكه, 
لام نحقق الا القليل فذاك ماتوفر لنا يحثه . طالبين من القارىء 

تقدير الامكانيات والظروف المتاحة لباحثينا ٠‏ بالمقارنة مسبسع 


لاحن الاجانب الذين ره و سطع ادق 7 وكل وجبيلة 
الفكرية + 


315 كه 


فان أخطأنا فلنا أجى . وان أصينا فلنا أجران ٠٠‏ ولكل مجتهد 
أجره ونصيبه ٠‏ 

5 في هذه السلسلة « محافظة ادلب ٠٠‏ بواية الحضارة 
السورية(» نسير وفق تصور أولي »2 فهي مشروع كتاب متكامل » 
موسع ومفصل » لهذه المحافظة » منذ القديم وحتى الوقت الحاضى ٠‏ 
ورغبنا بتوزيعه على أجزاء » لنتمكن من الحصول على معارف 
أولية » ومواد أساسية . ومنهجية علمية في البحث .2 وزيارات 
ميدانية متقصية ,» ومتسع من الوقت ٠‏ 


لهن! وضعنا أول كتاب باأسم « الرحالة في محافظة ادلب «( 0 اطلالة 
تاريخية ) ليكون مادة أولية في البحث من خلال الرجوع الى المصادر 
الانناسية + وستعيعة إدواشات اخرى ناطق أو :مواقم .متشائهة 
أو فترة زمنية محددة ٠‏ 


وان اعتقدنا انجاز شيء 2 جمعنا مانشى وبحث في كتاب واحد 
باسم « محافظة ادلب ٠٠‏ بوابة الحضارة السورية !!» وان لم 
نتمكن خشية المنية » وسوء العاقبة » وضعف الهمة . وتردي الصحة 
نرجو الاجيال القادمة متابعة مابيدأناه ٠‏ 


وال ولي التوفيق 2 فايز قوصرة 
ادلب 
١ / ١‏ /86 


)١(‏ اخترنا هذا العنوان استمدادا من الطريق الروماني المار في منطقة ياب الهوا 
نققئطة الحدود بين سورية وتركية ‏ والقوس الذي كان يعتبر كحد فاصل 
بين الاراضي التي وهبها الملك قسطنطين الى هارميسداس شقيق الملك سابور الثاني 
عام ا م ٠‏ هذا من حيث الشكل , ووبمن حيث المضمون سيدركه القارىء من 
خلال أبحاثنا 2 مؤكدين غير مرة على حضارتنا الاصيلة + ومميزاتها المحلية , 
النابعة من تراثنا وجهود سكانها ٠‏ 


تقديم 


للدكتور محمود حريتاني 


لاشك أن ماتصدى له الاستاذ فايز قوصرة . لم يطرقه أحد من 
قبل , فالتفتيش عن النصوص القديمة الخاصة بمحافظة ادلب 


ميسورا ؛ كان نتيجة جهد سنوات طويلة وصبن كبين ٠‏ 


لقد قامت البعثات الاثرية الاجنبية العاملة في المحافظة المذكورة ,2 
منذثذ سنوات عدة .2 بدراسات مفصلة وعميقة ‏ ولكنها بقيت 
محدودة بالمناطق التي تنقب فيها ء أي انها لم تتناول جمييع 
المنطقة ‏ كما انها كتبت أبحاثها يلفات أجنبية متعددة . ومن 
الصعب على القارىء ان يطلع عليها ويلم بها ٠‏ وان البعثات 
المذكورة تناولت فترة معينة من تاريخ الموقع الاثري ولم 
تتجاوزها , ولهذا بقي بحثها خاصا ٠‏ 

انعمل الاستاذ فايز قوصرة قد يكون بداية لاعمال كثيرة جدا 2 
وقد ذك. في تمهيده انه في سبيل اعداد دراسات مفصلة وموسعة 
عن المحافظة ٠‏ غير أن عمله الحالي يتميز بكثير من النواحي : 
فهو أولا قد اطلع على كتب قديمة ومخطوطات لم تنشر ء واذا 
نشرت ٠»‏ فانها قد تفتح آفاقا . ليس لدراسة محافظة ادلب 2 بل 


31ت 


وهو ثانيا : يعمل على توضيح نصوص الرحالة الاجانب الذين 
زاروا محافظة ادلب في عهود بعيدة عن أذهان القارىء اليوم »2 
حتى انه يكشف بعض غموضها ؛ وانه عمل لايقدم عليه » الا من 
كان على اطلاع واسع بشوؤون المنطقة التي يدرسها 2» من عدة 
نواح : اداريا وعمرانيا واقتصاديا وتاريخيا وأثريا وغير ذلك ٠٠‏ 
وهو ثالثا وأخيرا » عمل في ميدان واسع ء ومتعدد الاختصاصات »2 
وقد استطاع أن يعطي القارىم » فكرة كاملة عن البحث الذي 
يقوم به » وهكذا نستطيع أن نتصور مدى الجهود التي يذلها 
ليصل: الى :آلماية التي خوخاها ء وح يبلع النهاية فىيرهذا البعكشء 
لابد من عمل سنوات طويلة ٠‏ 

ان من يكتب عن بلده » ليس كمن يكتب عن الفن للفن ٠‏ فالاستاذ 
فايق قوضزة قواطق ون ادلم كهن يمزاع الكفشة من مكل :هده 
المؤلفات » وقد شعر ‏ كما يتبين من بحثه ‏ بضيرورة اعطاء ابناء 
بلدته ومواطنيه من الجيل الجديد » المحة تاريخية عن المحافظة 
الشاسعة والواسعة الاطراف والغنية والهامة من مختلف النواحي 
الحياتية » وخاصة من الناحية التاريخية . والاثرية ,» وان زيارة 
للمواقع الاثرية المنتشرة في.محافظة ادلب » القائمة منها , والمواقع 
الاخرى التي تظهر على شكل تلال أثرية ء هذه الزيارة تظهر مدى 
الاهمية التاريخية لهذه المنطقة من القطى العربي السوري : ففيها 
عشرات القلاع والمدن الميتة . وفيها مكات التلال الاثرية ٠‏ وقد 
وصلت شهرة المنطقة » في الالف الاولى قبل الميلاد » والقرون الاولى 
بعد الميلاد » الى أقصى بقاع العالم المعحروف آنذاك * 

ان محاولة المؤلف الريط بين الماضي والحاضر »2 وتقصي الاسماع 
القديمة التي وردت في نصوص الرحالة وتبيان موقعها اليوم 
خاصة بعد أن لجأت السلطات الى تقيير بعض الاسماء فلم تحتفظ 
بالاسماء التناريخية المعروقة ‏ ورغم بعد الزمن ؛ كل ذلك ينم عن 


ل1 اه 


جهد كبير ٠»‏ وقد قام به وأحسن التعبير عنه . وانه وان جاء 
مختصرا » لكنه يوفي بغرض من عنده المام بالمنطقة . اذ لايمكن 
اعطاء أفكارمفصلة 3 وهذا يتطلب بحثا طويلا جدا 9 


قد تكون نصوص الرحالة متداخلة » ولكن ماحيلتنا وقد استعان 
الرحالة بمعلومات من سبقهم . ولم يذكروا المصدر الذي استقوا 
منه معلوماتهم ٠‏ 

وكما قام الرحالة بزيارة خاطفة وسجلوا خاطراتهم » ترانا نفعل 
مثلهم حاليا - لكن موّلف الكتاب حاول ان يتقصى أكش ٠‏ ليعطي 
صورة واضحة وجدية عن محافظة ادلب ء, وقد قسم كتايه الى 
فصول متعددة واراد أن يعرض النص ثم يعلق عليه » ويوضح 
الحالة الحاضرة للموقع ٠‏ نحن والاستاذ فايز على الدرب الطويل » 
في سبيل ان نصل الى رفعة هذا البلد الطيب . واعلاء شأنه ليأخذ 
مكانته التي يستحقها في تاريخ الحضارة العالمية كما كان . 


ان مكتشفات موقع ايلا في محافظة ادلب من الرقم المسمارية ومن 
فنون الزخرفة . واسلوب البناء » قد أظهر حضارة سورية متميزة,2 
ليست هي بالمتأثرة بحضارة وادي الرافدين أو وادي النيل .وليست 
الاكتشاف * 
وان هذه الحضارة السورية » قد قامت لتبرهن على انها على قدم 
المساواة مع الحضارتين المذكورتين » وانها حضارة أصيلة ٠‏ 
حلب في ١6 /١/151‏ 
الدكتور : محمود حريتاني 
أمين متحف ر ثي 
مدير متحف التقاليد الشعبية 
مدير آثار ومتاحف المنطقة الشمالية سابقاً 


4 أت 


يها 


بعد جهد مضن في البحث . بالرجوع الى المصادر الاساسية لكتب 
الوبخالة الاو يق المحافقلة م ومغرفة يهن الواقعالتهولة + كاتى 
هذا الكتاب ليجيب عن الكثير من تساؤلات أبناء المحافظة ,2 
والمهتمين بتاريخ المنطقة 2 ونأمل كل الامل سد فراغ شعرنا به 
جميعا ٠‏ 

أين تاريخ البلدة ؟ ماذا لديكم ؟ لم لاتنشرون ؟ الى أين وصلتم ؟! 
امكلة كثرة يلكت الاجابة عليه بسوكة «اوالدات زائه + رهم 
دونه البسكد + «وقلة الوسائل ل المتائعة النشهوة ع والوف مين 
كل هذل :ذللنا يعسن المسسويات لاخر اع.ةلوليف الاول:# :الى النوق+ 
وننوه بأننا لم نضع تاريخا كاملا لكل منطقة أو موقعء فلهذا 
حك أنكن ‏ ولكسنا الغينا؛ افراع ايشيطة ( كدريين ) [ى تيده 
( كالمعرة ) .حسب معطيات سير البحث ٠‏ فالرحالة ‏ وما أكثرهم ‏ 
مروا بأراضي المحافظة ٠٠‏ فهذا يحدثنا بالتفصيل عن اطتلاع 
ودراية » وذاك يلمح الى بعض الوقائع والاماكن عن غير “اطلاع 
أو معرفة ٠‏ 

ورغم ذلك أخذنا من هذا وذاك حسب تسلسل زيارتهم المحافظة » 
ووفق الاماكن التي زاروها ء لنعطي القارىء شيئًا مما قد يروي 
التليل عن جار يخ كل جلدقان رين خلال تخرص الرحالة .+ 

عرضنا النص كاملا بلغته الاصلية 2 وما ترجم اليه » وقد جهدنا 
المحافظة على روح النمن 2 ليطلع القارىء على تفكير الرحالة 
ونظرتهم الى الشرق الساح. ٠‏ 


1-5 الك 


ثم حللنا كل نص ٠‏ واستخلصنا الكثير من المعارف التاريخية 
الجديدة » متتبعين اسلوب التحليل ٠‏ ومنهجية البحث العلمي ٠‏ 
ع 0 

بدأنا الكتاب بفصل تمهيدي عن المنطقة الواقعة شرقي الممافظة 
بين حلب وادلب . باعتبارها خط سي هام للرحالة القادمين من 
الفصول » لنقدم فكرة عامة عن المحافظة ككل ٠‏ ولتتذ الصورة 
المتكاملة ٠‏ وتأمل من القارىء ألا يتعجل بالحكم على الكتاب دون 
وهناك الكثير من كتب الرحالة . والتي لم نتمكن من الاطلاع 
أبحاث أخرى قادمة ٠‏ 
ولايد يسعنا أخيرا الا شكر. جميع من قدم لنا إلت لسهيلات اللازمة 
فلهم منا الشكر والعرفان ٠‏ آملين تحقيق المزيد على طريق المعرفة 
والتمسك بالارض والتراث الحضاري العريق لامتنا .كما ثرجو 
تزويدنا بكل وثيقة أو كتاب أو مخطوط أو صورة عن المحافظة , 
ممن تتوفر لديه » لنتمكن من اجراء عملية التوثيق التاريخي لهذه 
المحافظة والتي هي يحق : 

« بوابة الحضارة السورية ! ؛! » 

ادلب في ١585/١/١‏ 


ل إلى ا 


00 فايز قوصرة « 


4 
1 
1١١ 
1١ 
1١ 
1١ 
1١ 
15 
١ا/‎ 
1١4 
1 


جدول بالرحالة الذين مروا با محافظة 


الاسم 

ناصر خسرو 

ابن جيير 
الهروي 

ابن بطوطة 

شيخ الربوة 
يشيك الدوادار 
ليو نهارت راوولف 
محمد بن عبدالل الحسيني 
لمعروف بكبريت 
تافى نيه 

موروته 

اوليا جلبي 
كادمؤس الاين 
تيفينو 

هنري مو ندريل 
الخيارى 
كرين 

الادهمي 

بوكوك 

الاخوان رسل 


السنة 


”27 ه / كع١٠١1 ١:‏ 
سه ه/ ١١819‏ م 
الككه/غ١١١ام‏ 
وكلا ه / 50!١١ا‏ م 
لاالا ه / ١516‏ م 
ه لالم ه / ما ١‏ : 

161/7 م 
64 ه/ 115١م‏ 


١114‏ م 

6 م 
128/١4‏ ومابعد 
غ56١‏ 

1 

1١1 1/ 

1١84 

1١م‎ 

ه/ لالالاام 
١/14‏ 


وبمايفد 


عد لانت 


زمن مروره 


السنة 


كت 20-7 


جا تمهيد **- 


اعتين يعض البحاثة كتب )2 الرحلات « أديا قصصيا فاهتموا 
بدراستها دراسة أدبية ٠‏ والحق ان المكتبة العربية أقل المكتبات 
بحثا لادب الرحلات 5 


وفي دراستنا هذه لم نأخن كتب الرحالة كقصص أدبية مشوقة ,2 
بل كصورة تاريخية عن واقع مشاهد في حينه من قبل هذا الرحالة 
أوذاك 2 ولم نأل جهدا في البحث عن اولئك الرحالة الذين عيروا 
أراضي محافظة ادلب في المكتبات المحلية والعالمية » حتى عثرنا 
على نصوص اعتبر ناها كافية» وان لم تكن وافية , لالقاء الاضواء 
من جديد على تاريخ محافظة ادلب , ذلك التاريخالذي غمض أمام 
المواطن في هذه المحافظة . وكذلك أمام كل باحث في شؤونها ٠‏ 


3 


وهؤلاء الرحالة ب سواء المرب أم الاجانب ‏ يتفاوتون في 
مشاهداتهم بين النظرة العميقة والملاحظات البسيطة 2 وتختلف 
بالتالي كتاباتهم بين الاسلوب البسيط المفهوم .والعبارة الغامضة, 
الى لاص لاعت يها بر كد لووول زليه 

وقد لاحظ الكاتب الانجليزي « روبين بيدول » في كتابه « رحالة 
فى جزيرة العرب » أن الرحالة «بوركهارت » والذي سنناقش 
تسواصة و سينها ات واف حيناة فزيفة: عننائلة يا لقا زات 
والعجائب . وكان مكتشفا محترفا من الطراز الاول »2 أعد لرحلته 


ل 2 


اعدادا صارما ٠‏ وكتاباته التي خلفها تخلو من الاثارة لانه لم 
يدونها بنفسه 2 ولذا ظلت هي أساس كل المعلومات عن المناطق 
التي زارها ٠‏ 
ئ 

ولقد. عانينا من صعوبة فهم نصوص هؤلاء الرحالة » مما دفعنا 
الى الشرح والمتابعة والتعليق على كل فكرة أو مشاهدة . ذلك أن 
تسعة قرون تفصلتا عن أول رحلة ليست بالقليل » بل من شأنها 
أن أشبعنا الشقه بين أفهامنا و آفكازهم + مما يقظنثا اق الون 
في كل نص والعودة اليه بين الحين والآخض. - 


عار 


تعددت النصوص » وتباعدت الازمان » وانساقت الافكار , وساح 
القلم مع هؤّلاء الرحالةء فهذ! من الشرق وذاك من الغرب . ولكل 
منهم اسلويه وفكره . ولكل منهم تعاييره وآلفاظه , فهل نبقى مع 
كد الزحالة بحص جهاية تكله 5 آم سمت عايلة وكزاوع النكر ىق 
المنطقة أو البلدة أو القرية التي زارها . نسي أغوار الزمن » 
ونغوص في الاعماق » في اليعيد البعيد . عسى أن نصل الى مايسر 
القارىء من معرفة تاريخ بلده أو منطقحه ٠‏ 


وقد كترنا المكوة القافة:>قتسهها كتايدا هه ال قعؤل خية 
كل منها يتناول بالدراسة منطقة واحدة ٠‏ 


الفصل الاول في « منطقة ادلب » والثاني في« منطقة معرة النعمان » 
والثالث في « منطقة ريحا » والرايع في « « منطقة جسن الشغن. » 
أما الخامس ففي « منطقة حارم »ا ثم أعقينا ذلك يفصل أخير 
يحلل ماسبق ويستخلص النتائقج مما اشتملت عليه الفصول 
الخمسة + 


ا اك 


ع 
أما الفصل التمهيدي . فقد عمدنا أن نقدم فيه لمحة عن واقع 
المنطقة الواقفة بين خلب واذلب: * مبيدين آهنية توقنها المتمير 
كشلة وهل بين الشرق والغوب: كد لك رين حلك وديفى ++ 
وريما تساءل القارىء ولم الاهتمام يها ٠‏ وهي ليست واقعة في 
أراضي المحافظة ؟ 
الحق أن لهذه المنطقة أهمية خاصة . فكل كتاب يؤرخ للمحافظة 
أو المنطقة ككل , لابد له من الحديث عن « قنسرين » 
هذه المدينة العظيمة التي كانت حلب تايعة لها اداريا بل ومعظم 
أراضي محافظة ادلب - وهي واقعة في ممر القوافل التجارية 
والحجيج الذين كانوا يتوجهون الى الاراضي المقدسة ٠‏ 
كما كانت همزة الوصل بين حلب وانطاكية في العهد اليوناني - 
الروماني . فهل يحق لنا بعد ذلك اغفالها ؟ ! 
كانت « قنسرين » المحطة الرئيسية أمام الرحالة يعد حلب 2 في 
القرن الحادي عشير الميلادي ٠‏ وبعد أن كانت من المدن العظمى 
في هذه المنطقة . عدا عليها الزمن » فتحولت الى قرية صغيرة تدعى 
2 العيس ( العيص ) » يبلغ عدد سكاتها ٠‏ نسمة تقريبا 
تابعة لناحية الزتريه في منطقة جبل سمعان ‏ محافظة حلب : تبعد 
عن مركن الناحية جنويا لا كم وعن حلب غربا ب 62" كم تتراءى 
للقادم الى حلب من محافظة ادلب على الطريق الجديد (الاوتوستراد) 
على يمين الطريق يعد مغادرته الحدود الادارية لمحافظة ادلب ٠‏ 


أما اسمها « قنسرين » فهو تحريف للاسم السرياني « قنشلين » 
يمعنى « وكر النسور »سماها سلوقس نيكاتور « خلقيس دو بيلوس 
09 دك 2115© وجعل منها حصنا ٠‏ 


رو 5 


ثم أطلق عليها الرومان اسم ( شالس ) وكلسيس أو خلقيس 
اليونانية تعني « مدينة النحاس » ٠‏ 


تتصل قنسرين بانطاكية بطريق معبدة ظلت حتى القرن الثالث 
عشر الميلادي 2 وما زالت بقايا الطريق في المحافظة قرب تل عقبرين 


وكان فيها دين يسمى « دين قنتّسرين » وقد فتحها العرب سنة 
١١/‏ .ه / 117 م بقيادة « أبو عبيدة بن الجراح » صلحا حيث 
أصبحت « جندا » للمسلمين وسميت متطقتها « جند قنتسرين » 
ثم أصبحت « كورة قنُسرين ٠»‏ 200 


وكانت مركن تجمع المسلمين لفتح محافظة ادلب , اذ كتب الخليفة 
« عمرين الخطاب » الى«أبي عبيدة بن الجراح» «أن رتب بانطاكية» 
جاع ون السلميق وا تيع بها مدر ا رملة +« (4 بصق غنين 
العطاء » و بلغ م« أيا عبيدة » آن جمعا من الروم يتمىر كن بين « معرة 


1( جنك تجممع على أجناد »والجند 'معد للحرب والفسكن والاعوان ٠»‏ جاء في القىرآن 
« وسيعلمون من هو شر* مكانا » وأضعف جندا » ) ١9‏ مريم 75 ) أي فئة وأنصارا ٠‏ 
والجند أيضا المدينة ٠‏ قال في الصحاح « يقال لكل مدينة منها جند » وذكروا أن 
الجزيرة كانت مع قنسرين جندا واحدا , فأفردها عبد الملك بن مروان 2 وجعلها 
جند! برأسه ٠‏ 

ولمافتحت الشام قسمت الى خمسة أجناد وهي جند فلسطين وجند الاردن وجند دمشق 
وجند حمص وجند قنسرين وكل جند منها يجمع كورا » وقيل سميت بذلك لان جند 
كل موضع يقبضون اعطياتهم فيه ٠‏ 

أما يزيد بن معأوية فجعل قنسرين وانطاكية ومنبج جندا برأسه + فلما استخلف 
الرشيد » أفرد قتسرين بكورها فجعلها جندا ٠‏ وأقرد العواصم ٠‏ 

أما « اللكور » فهي جمع الكورة : البقعة التي تجتمع فيها المساكن والقرى - 
وقد ذك. « ابن خرداذبه » المتوفى في حدود 5٠١‏ ها« أن من كور قنسرين : كورة 
معرة مصرين وكورة مرتحوإن ٠‏ وكورة سرمين 2 و حيار بني القعقاع وكورة 
د'لوك وكورة رآعيان وكورة حلب ٠‏ » 


13 ع 


مصصرين » و « حلب » فسار اليه ولقيهم فهزمهم » وقتل عصدة 
بطارقة وسبى وغنم ,2 وفتح معرةمصرين على مثل صلح حلب ٠‏ 
وجالت خيوله وفتحت قرى الجومة (') وسرمين وفتح جميع أرض 
َفْيق واتطاكية .وق ههنه سيق الدولة اللحمداني تقن. سكاتها 
الى حلب يعد أن هز مهم البيز نطيون سنة 1175م . والواقع أن 
الحديث عن قنسرين تفصيلا يستغرق كتابا كاملا لو شكنا ء. 
وسوف نعود اليها في أبحاث أخرى ٠‏ تعرضنا الى ذكر. قنسرين 
يالنظلر لاهميتها قبل الوصول الى منطقة ادلب 2 ون جد 0 
بالذات كانت تايعة لها ٠‏ ش 


ولعل الرحالة « ناصر خسرو علوي « في رحلته المسماة « سفى ناا مه» 
والتي كتبها باللغة الفارسية يضع بين أيدينا أقدم نص عن الرحالة 
الذين مروا بالمحافظة , اذ تعود رحلته الى عام 214 ه/ا5 ٠١‏ م 
حيث لم تكن الطريق واضحة كل الوضوح في ذاك الوقت أمام 
الزفالة بوالفوافل والجيه: ”4 لنب «وصة. ققسيق: يقرلة»كرية 
تدعى « جند قنسرين » وهي على ثلاثة فراسخ () من حلب التي 
غادرها في الحادي عشر من رجب سنة 574 ه ١١/‏ كانون الثاني 
/ا ٠١‏ م ويعد أن أمضى ليلة فيها اتجه الى سرمين 24 ٠‏ 


)( الجومة : هي الناحية المتاخمة لشمال نأاحية الدانا - وهناك مزرعة «وكفن جوم» 
التابعة لاورم الصترى في منطقة جبل سمعان في محافظة حلب ٠‏ وتمني بالسريانية 
قرية الجزار أو قرية الحلاق والحجام 2 وفي اللغة العربية تعني المنخفض من الارض 
كانت تعتين من العواصم وتسمى « كورة الجومة » ٠‏ 

(8) الفرسخ : من المقاييس العربية ويمادل 4 م + 


(8) خسرو تاصر : سقرتايه ص ٠ ١١‏ 


ل ا 


جا عاج 
أما الرحالة العربي ابن جبير الذي زار المنطقة سنة 0184 ه / 
١1‏ م فقد وصف قنسرين قائلا « هي البلدة الشهيرة في الزمان 
ولكنها ضربت وعادت كأن لم تغن بالامس , فلم يبق الا آثارها 
الدارسة 2» ورسومها الطامسة 2 ولكن قراها عامرة منتظمة . لانها 
على محرث عظيم مد” البصر عرضا وطولا ٠‏ وتشبهها من البلاد 
الاندلسية "جيكان (*) تأنسا بشبه الوطن وتعللا به » مثلما 'فعل 
في أكش بلادها حسب ماهو معروق ١‏ (3) 


وبعد مرور حوالي قرن ونصف زار الرحالة العربي ابن بطوطة 
المنطقة فكتب عن قنسرين بانها مدينة قديمة كبيرة ثم خربت ولم 
يبق الارسومها) ٠‏ 
ع 7 

أما « شيخ الربوة » الذي توفي في زمن مرور ابن بطوطة في سورية 
سنة لا الا ه / ١1511‏ م ٠‏ فقد ذكل في كتابه « نخبة الدهر في 
عجاهب الين واليحن. » ان المملكة الحلبية وجندها وعملها «قنسر ين» 
حيث كانت هي القصبة قيل حلب ٠‏ وهي مدينة رومية كان اسمها 


00 صوما « (4) . 


كان ا وكزما ياقوك المنري بأها ديت لها كررء وانيعة بالاضالين. تفع 
ن قلي الائدلين المسلمة القديية ٠‏ .فى ىق عسيال غر ناطلة.وشوافي قوطية: + فنها 
آتار عويية © اسفول تغليها" الاشان مد 142 :ى 1721م 

)1 أبن جبسن : رحلة أإين جبين ص | القاهرة 06 ٠‏ 

(10) ابن بطوطة ص 4 بيروت 19315 

(ل] شيخ الييية عبة الدهن ق مانت البروا اليس عن 17" لايبر ورت الذاضا قا 


14ت 


علو 
ولعل رحلة شيخ الربوة آخر رحلة ذكرت قنسرين » ولم تعد ذات 
أهمية تذكر بعد القرن الثالث عشر ٠‏ 


مس" بها الرحالة الانكليزي كرين ‏ ع6 عام 065 فوصفها 
بعبارة موجزة آثار مكان يد عى قنسرين احدى المدن العظمى في 
سورية (*) ٠‏ 


ويعده زارها الرحالة المستشرق بوكوك اءمءعوط عام 8/ا١‏ م 
والذي قدم لنا وصفا جيدا عنها ٠‏ كتب يقول قادما من خان السيبل 
« وحالا تركنا الطريق . وذهينا الى شمال ‏ شرق »ء الى حلب 
القديمة » صاعدين التل فوقها » حيث يوجد مسجد ومقام شيخ ٠‏ 
وهنا أمضينا النهار وزرنا الآثار القديمة المجاورة ٠»‏ 


ان حلب القديمة تقع بحوالي ١!‏ ميل الى الجنوب من حلب وعلى 
مقربة فرسخين الى الشرق من الطريق المرتفع ٠‏ 

ارتأيت يأن هذا المكان « شالسيس » العاصمة القديمة للمنطقة 
2 شالد يني » » وليست بيروا القديمة 2 والتي هي بلاشك تقع 
حيث الآن ٠‏ كما أن موقع شالسيس بحوالي عشرين ميلا من آرا 
( أي المعرة ) وثمانية من بيروا ( حلب ) وهكذا فهي ليست 
بالبعيدة ٠٠‏ 

تذكن. الرقم بأن الطريق من انطاكية الى « ييريا » التابعة لشالسيس 
مع الطريق السائى من « اميسا » الى بيرواء والطريق العام الآن 
- 22-23 ع15,228م1021131250 10 موررعلم دورط لإعسنوتهة : .) اماظن 
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من حمص ليس بعيدا عنه ٠‏ لكن الطريق مغلق بسيب العريان 
نتساءعل عن السيب الذي دعا الى تغيير الطريق ٠‏ احتمالا 2 كونه 


غير آمن من اللصوص ٠‏ 


ان قصور شالسيس البطلمية تقع على بعد عشرين دقيقة جنوبي 
« بيروا » معظمها يمتد على مسافة كييرة جدا 2 هي بحوالي عشرين 
ميلا من هذا المكان الى حلب . ومجاورة لخان طومان ٠‏ 


كان الاسم الحقيقي لهنه البلدة « قنسرين » ومازالت تدعى حتى 
من سورية بهذا الاسم + (يقصد جند قنسرين ) حسب تقسيماتهم 
الادارية لهذه البلاد ٠‏ 


وكذلك احدى بوايات حلب تتصل يبهذا الطريق ولها نفس الاسم 
( يقصد باب قنسرين اسم أحد أبواب حلب ) كما أن العرب وجدوا 
شالسيس »ء مدينة عامرة وعاصمة للمقاطعة السورية لدى القدامى , 
وبالامكان جعلوها العاصمة للجزء الشمالي من سورية 2 فدعيت 
المنطقة بنفس الاسم ٠‏ ولعل أبناء المنطقة أطلقوا عليها مثل هذا 
الاسم كذلك ٠‏ 


أما الاغريقيون ٠‏ فمن المحتمل أعطوا اسما آخ. استخدم فقط في 
عهدهم ٠‏ 

لم تكن مدينة غير معتبرة في زمن العهود القديمة 2 كونها البلد 
القوى المتماسك المدعو «تززدمة/8 أوابدها واقعة بحوالي ميل 
جنوب نهر حلب ويدعى قويق 28له- يجري في سفم التلال التي 
تقع بين هذا المكان وتلك المدينة + من خلال مجرى هذا النهينى 
سايقا » يبدو أنه كان في أرض منخفضة وأقرب الى المدينة القديمة 


حم فكلاااى 


لكن المياه رفعت للاعلى كي تسقي بعض الاراضي » مكان كهذا, 
دعي « خالقيس آدبيلوم #سء8 0ه 5نكل2© وهي لن تكون كتلك 
المدعوة 5باء8 والتىي كان اسمها يطلق على هذا التهر ان لم 
يكن بالامكان ‏ يطلق اسم الجبال المجاورة لها . والتي تدعى الآن 
شيخ عطية عانث علءط5ة وجدت بعضن أوايد أسس أسوار 
المدينة . والتي تبلغ سماكتها حوالي عشرة أقدام . لن يكون 
تعيطها أكثن من ثيل م نهنية بابزا مويف من فناقات مساو 
الى الجنوب الشرقي من المدينة « أرض مرتفعة » , عليها أسس 
القلعة القديمة ٠‏ والتيى كان محيطها حوالي نصف ميل وذكروا 
فيهنا “ثلاقة اآيان 4 المع يشكلون كهوية صامقة من الغرا قن 
باستثناء الجانتب الشمالي الشرقي قليلا عن المدينة . في أرض 
متقدمة أسس بناء مربع مستطيل ومن الممكن أن يكون معبدا ٠‏ 


كما يوجد تل مرتفع الى الغرب من المدينة ٠‏ ومن المحتمل أقيم 
عليه « حصن » والذي كان أعظم مركن دفاع لكل القطى , في قمته 
خلاثة [ف ا أرريجة سهان ع بحيفة وابسدة + كشو انيب موقط سدور 
في الصخر 2 وتجويف علوي لسحب الماء ٠‏ وخطوات للاسفل نحو 
لحن" لبو اكوا كدلاف توعيه سنس لحن قتع م نمك | عن قسنم اق 
التل » وحيث شاهدت بعض أجزاء كتابات اغريقية مسيحية ٠‏ 


والى الشرق من المسجد .2 أسس بناء نصف دائري » تيقنت بأنه قد 


كان كنيسة ٠‏ 


والى الشمال في سفح هذا التل 2 يوجد قطعة فوق باب مغارة في 
زاوية مفردة بارزة » والتي يمكن أن تكون من صنع الرومان » 
من المحتمل 2 خلال حكم عائلة « فلافيان » ولعله كان الحاكم في 


-1 تت 


المدينة. كاسم 'عدل في ذكراهم 2 ومن المحتمل « تراجان » 
موه لأنه يوجد نيشان لهذه المديئة مع رأس تراجان عليها , 
وهذه الاشارة (كتبها باليونانية) ومن أعلى التل شاهدت المنارة(١٠١)‏ 


عا 

ولكن كيف كان حال « منطقة المرور » هذه في العهد العثماني » 
وخاصة في زمن مرور كرين 2"لا١‏ م ؟! 
كانت القوافل تغادر حلب الى شيخ أنصرى ‏ راموسة ومنها الى 
خان طومان التي كتب عنها كرين يقول ‏ في ثلاث ساعات وصلنا 
من حلب الى خان طومان ‏ » يعتير النزل مقرا للقوافل ولتلقي 
واقامة المسافرين + العرب يطلقون على النزل خان بينما الاتراك 
لامستعديوة هده الكلمة ف تعابوهم > لديف بولقطوة عرف الخلة 
معنان +3 للق شيية بالك سن والا كبري يكون ابقها 
ه هاون » هذا الخان أو الحان . أعيد بناوّه حوالي سنة 1511 م 
من قبل « يوسف » باشا حلب , الذي عيكّن « آغا » هناك مع ثلاثين 
جنديا 2» وعشر مدافع ميدانية للحماية من ارهاب العريان ٠‏ ثم 
وصلنا الى زربة قرية لها خان او نزل كذلك ٠‏ 

عا عا 
بينما لدى وصول الرحالة بور كهارد التقطاسسظ8 سنة ١81١1‏ مالى 
خان طومان . وجده في حالة يرثى لها ٠‏ قال « وصلنا الى خان 
يدعى تومان قرب قرية تدعى بذات الاسم تقع على نهر قويق »2 
نهر حلب ٠‏ الخان في حالة بائسة , اذ لم يعد الياشا ‏ أي والي 
حلي يتك باضلاح آلغ يفام كبن كيةا الكاة 01+ 
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وبر اكد 


افج كم ف لتحجم) كيد 


الام موي فم 0 
مكرما 


د ند 


ته وعوجمممر مدو رمي 


في عام لم١‏ 07 الآب لواكسن شيخو «غ بالمنطقة قادما من حماه 


م وصلتنا 'قبيل العصر الى خان تومان وهو خأن كبير. واسع 
الارجاء » قد خرب قسم منه “نسب الى الامين تومان الذي ايتناه 
لايناء ١‏ لسبيل ولقفول التجارة ٠‏ 


وقرب الخان قرية يجري بقربها نهر القويق الجاري في حلب « )١'(‏ 


عار 7 


قبل أن نختم فصلنا هذا ونساضض يرفقة الرحالة الى محافظة ادلب» 
لنزور معهم سرمين وسراقب وغيرهم » لابد من تحديد موقع قرية 
طومان ( تومان ) ٠‏ 

تبعد عن سراقب ب 1" كم الى الششرق منها وعن حلب غربا ‏ ل/اكم 
كان فيها خانان ٠‏ الاول يعود الى القرن الثالث عشير الملادي »2 
والثاني الى القرن السادس عشير الميلادي ٠‏ بدأت أحوالهما 
بالانحدار حيث انتعش خان سراقب على حسايهما ٠‏ 


2 عا 


والآن هيا ينا نرافق الرحالة الى منطقة ادلب » لنطلع على الطريف 
والجديد عنها ٠‏ 


(؟١)‏ شيغو ‏ لويس : من حماه الى حلب مجلة المشرق ص 477 المجلد الثامن, 
عام ١ ١9٠-٠8‏ 
3 


د 15517 دانت 


) منطقة ادلب 1( 


وصل بين الشرق والغرب , وهي لهذا تمتلك تراثا حضاريا غنيا , 
ولانبالغ ان قلنا ان هذا التراث ٠‏ أكب. من أن يلم بكافة جوانيه 
عار 


وكما قدمنا سنبدآأ حد يثنا عن منطقة ادلب ,. لكن قيل الحديث عن 
تاريخ هذه المنطقة . وقيل بدء سياحتنا مع الرحالة . لايد من 
تحديدها حسب آخر التقسيمات الادارية المعتمدة حاليا » لتتوضح 
الصورة أمام القارىء العزين ٠‏ 

تتشكل منطقة ادلب من النواحي التالية : 


١‏ ناحية قرى مركز ادلب 
؟ ‏ ناحية سراقب 


هامش خفص : نظر! لكثرة المصادر والمراجعء فقد ارتأينا اختصارها مشيرين فقط 
الى مصادر كتب الرحالة ٠‏ وسترد جميع المصادر والمراجع تفصيلا في نهاية 
الحنزء الثاني 5 


 "“‏ نتاحية أيو الظهور 

ناحية معرة مصرين 

6 ناحية بنش 

5 ناحية تفتناز 

يحدها من الجنوب منطقة معرة النعمان . ومن الغرب منطقتا حارم 
وريحا » ومن الشمال منطقتا حارم وجيل سَتمفناق ومن الشرق 
ناحية الزربة التابعة لمنطقة جيل سمعان في محافظة حلب ٠‏ 

بلغ عدد سكأن منطقة ادلب ١/8756‏ نسمة سنة ١9/8١‏ * 


اونا قله 200 كم 7 . 
6د 
ئ 
تعمد نا بدع دراستنا هذه في منطقة ادلب 0 لانها تشكل اولى 
استراحات الرحالة المارين في المحافظة القادمين من حلب الى دمشق» 


١‏ كونها ممرا للقوافل التجارية والرحالة والحجيج 
النصارى والمسلمين يسيب خلوها من الجبال والممرات الوعرة »2 
فهي ذات سهول حمراء وخصية وخضرة دائمة ( نقصد بذلك في 
السابق . اذ كانت مدينة سرمين محاطة بأشجار كثيفة 2 وكذلك 
شرقي سراقب وأبو الظهور »2 حيث كانت هذوالمناطق مرتعا لتنزه 
أمراء وسلاطين حلب . كما كانت الرقة ‏ الرصافة ‏ متنزها 
للخلفاء العباسيين ‏ وكل هذا سوف نفصله في حينه في أبحاث أخر ) 


تعترض القوافل بالأذى والسلب - 


- 58 سه 


وجود الخانات والآبار الكثيرة ٠‏ 


تفريم لفحو او الطريق التكن اللحة عب باه بيلك 
قنسرين ‏ سراقب ‏ سرمين ‏ ادلب أو يتفرع من سراقب 
سرمين الى الغرب الشمالي باتجاه ناحية الجزر (''! الى حارم 
انطاكية او الاسكندرونة أو الى الروج وبالتالي جسن الشغر * 
لهنه الاسياب كانت هذه المنطقة اولى استراحات الرحالة الماأرين 
فى محافظة ادلب , والقادمين الى دمشق او الى انطاكية » عبس قرى 
أو نقانات يعققد: القارقم باشعسالة وجودها + كما فكنتين وممارة 
الاخوان , اذ كانتا محط رغبة كل سائح أور بي » حتى ان شهرتهما 
وصلت الى فرنسة ٠‏ وسوف نتكلم في حينه عن كل منهما تفصيلا ٠‏ 
عا عل 
نبداً رحلتنا مع الرحالة الى سرمين نظر! لاهميتها كموقع تجاري 
قديم » وممرا للقوافل القادمة من الشرق الى الغرب » ويالعكس »2 
والعية كدلك الى دمقق #العدسش < 
نتغها آتى شبينة ين لحرا بيع اشاح الا 1م قوقع ارين 
كما ذكرتا أوكاقت: بعداثن جابفة اداريا لجند قتسرين . آذ كانت 
ذات أهمية ادارية ٠‏ وقد ذكي « ابن خرداذبه » المتوفى في حدود 
”٠‏ ه أن من كور قنسرين « كورة سرمين » وكورة حلب أي 
أنها عادلت حلب اداريا ٠‏ 


35) اللشك و هئ الطعة الى" قم فنها باعي بعوه ريق 'الآن امن آمو بلداتها 
وقراها مرتحوان ‏ كفتين ‏ بيت راس 5 الكفر ‏ حزانو ‏ حربنوش وفي أرض 
الجزر جرت المعركة بين المسلمين بقيادة « أبي عبيدة » والروم حيث لقيهم وقتل 
عدة بطارقة متهم وفتح معرة مصرين على مثل صلح حلب , كما ذكر البلاذري » عرفها 
ياقوت الحموي بأنها « كورة من كور حلب » 


1ت 


وحملة المغول » ظلت مدينة ذات أهمية ادارية وسياسية واقتصادية 
حتى أوائل العهد العثماني ٠‏ 

أما الآن فهي قرية تابعة لناحية قرى مركن ادلب سكانها 1911 
نسمة تبعد عن ادلب 8 كم الى الشعرق منها ٠‏ 

ذكرها ياقوت الحموي المتوفى 171 ه ١5١!‏ م بمايلي ‏ سرمين 
بفتح أوله » وسكون ثانيه » وكسر ميمه ثم ياء مناه من تحت 
ساكنة » وآخره نون : بلدة مشهورة من أعمال حلب قيل انها 
سميت بسرمين بن اليفر بن سام بن نوح عليه السلام » وقد ذكر 
الميداني في كتابه الامثال أن سرمين هي مدينة سدوم التي يضرب 
الفداء المتوفى "الا ه ١51١‏ م أي بعد ياقوت بقرن يما يلي 
من الاقليم الرايع من أعمال حلب ٠‏ يفتح السين وسكون الراء 
المهملتين وكسر الميم ثم ياء مثناة من تحت ساكنه ونون يعدها * 
ومدينة سر مين بلدة ذات أشجار كثيرة من زيتون وغيره 2 وليس 
لها ماء الا مايجتمع من الامطار في الصهاريج ولها ولاية وعمل 
متسع ٠‏ وهي ذات خصب و أسواق ومسجد وجامع وليس لها سور ٠‏ 
وبين سرمين وبين حلب مسيرة يوم واحد ٠‏ وحلب في شمالها 
وهي على منتصف الطريق بين المعرة وحلب ب ٠‏ 

لن نطيل وقفتنا في سرمين 2 فهي .د تستحق كتابا مستقلا عنها 2 
وسنعود اليها في أبحاث مستفيضة آخر ٠‏ 

ماذا كتب الرحالة عنها ! وهل أوفوها حقها من الاهمية ؟ ! 
لنقرأ حديثهم عنها ٠٠*٠‏ 


وبالرغم من الحروب والشدائد التي مرت بها « حروب الصليبيين » 


ات لاا 


قنسرين غادر ناها في اليوم التالي وسرنا ستة فراسخ ويلغنا مدينة 
سر مين التي لاسور لها ب * 


عا 


وحدد شيخ الربوة المتوفى ١‏ ه موقعها فقال ‏ وسرمين هي 
في طرف جبل السماق » وهذا الجبيل معمور بطائفة تسمى النصيرية 
وطائفة الاسماعيلية ٠‏ وهو جبل أعمسر الارض وأعملها فلاحا من 
رآه رأى الاندلس لم يفرق بين فلاحتها وفلاحة الاندلس  ٠‏ 


عا 


وفي ذات الوقت زارها الرحالة العربي المشهور ابن بطوطة سنة 
6 ه ١١75١‏ م في القرن الرايع عشر الميلادي ‏ » قادما من 
المعرة ويصفها لناقائلا ‏ ثم سرنا الى مدينة سعرمين 2 وهي حسنة 
٠‏ كثيرة البساتين » وأآكش شجرها من الزيتون ٠‏ وبها يصنع 
الصابون الآجرتي ويجلب الى مصس والشام ٠»‏ ويصتيع يها أيضا 
الصابون المطيب لغسل الايدي ويصيفونه بالحمرة والصفرة » 
ويصنع بها ثياب قطن حسان تنسب اليها ٠‏ وأهلها سيابون 
ييغضون العشرة » ومن العجب أنهم لاينذكرون العشرة وينادي 
سماسرتهم بالاسواق على السلع , فاذا بلغوا الى العشرة قالوا تسعة 
وواحد * وحضر بها بعض الاتراك يوما فسمع سمسارا ينادي : 
تسعة وواحد فضيريه يالديوس على رأسه , وقال قل عشرة بالديوس 
وبها مسجد جامع فيه تسع قباب ولم يجعلوها عشيرة قياما 
بمذهبهم* ‏ * 


-خ58 - 


حول النصوص السابقة نبدي بعض اللملاحظات ذكر. ناصر خسرو 
بأن سرمين ليس لها سور ء ولكن المتأخرين من المؤرخين ذكروا بأن 
سورها قائم . وهو من الحجر , لكنه خرب ودش ٠‏ 

أما ذكر ابن بطوطة أهلها فهو يعني بذلك ‏ الاسماعيلية ‏ الذين 
انتشروا في مدن المحافظة و بالاخص في جبل السماق ‏ جبل الزاوية 
الآن  ٠‏ وفي سرمين كان لهم بها دار دعوة ٠‏ ولم يزل بهذه الدار 
نائب عن الاسماعيلية بعد استيلاء التتر على حلب ويلادها حتى 
رفع أيديهم عنهاالسلطان الملك الظاهر سنة خمس وستين وسبهماية . 
الجامع الكبير ‏ وهو كما وصفه بتسع قباب ٠‏ 0 
كما كانت سر مان زمن مروره » مزدهرة اقتصاديا » وخاصة في 
صناعة الصابون ونسج الثياب ٠‏ وكان يطلق على الالبسة المصنوعة 

عاو عاو 

في العهد العمثماني + ١911-١6١5‏ وفي بدايته كانت سرمين 
موضع اهتمام السلاطين العثمانيين ٠‏ هذا الاهتمام جعل متها : 

٠* مركزا اداريا للمنطقة كلها‎ ١ 

ا وسطا تجاريأ بين حلب وميناء الاسكندرونة ودمشق 
وفي فترة من الفترات عمل أهلها مع أهالي ادلب بتهريب البضائع 
من ميناء الاسكندرونة الى حلب ل * 

عت من كق اشعاع فكري في الفقه والتصوف والشعسى والطب 
حتى ان علماءها وصل صيتهم الى القاهرة واسطنيول ٠‏ هذا على 


0 


الصعيد الخارجي . أما في سورية ففي كل يلد تجد العالم والشاعر 
السرميني ٠‏ 


#جويزكة اها الصابوة: والموين وعيوها من المتتاعات 
التي كانت تغرق أسواق مصصر والشام ٠‏ بل ان صناعة الصابون 
فبها وساف الى كدو ناويل الامواق: الاك ىتمف 15[ أشيفاف 
صناعتها ٠‏ وهذا ماكان بعدئذ اذ حكر محمد باشا الكوبريلي ‏ في 
منتصف القرن السابع عشر ‏ انتاج الصابون في المنطقة بمدينة 
ادلب . وأعفاه من الرسوم والاعشار ٠‏ 


2 ع 


الرحالة الهولندي الدكتور ليو نهارت راوولف تام نمع _زار 
المفاقظة بينةة 1:21 م يعد إن ادن مما والين نويع ”االدرة متعها 
نحو حلب واذ ذاك شاهدنا عن يسارنا مدينة سرمين وهي على 
مسافة بعيدة عنا وعلى مقربة منها وحواليها غابة كثيفة من أشجار 
الفستق الذي يجمعونه هناك ويبعثون به الى طرابلس »2 ومن ثم 
يصدر التجار منها الى يلادنا الاوربية ٠‏ وتنمو هذه الاشجار على 
مقرية من الطرق الخارجية وعلى الاخص عند قرية باسيلو والتي 
مكثنا فيها  )١٠١‏ 


عل 2 
اذن من هذا النص نستنتج بأن سرمين كانت محاطة يأشجار كثيفة 
كالغاية 2 وبالاخص الفستق الذي يصدر الى البلاد الاوربية ٠‏ 
أما قرية باسيلو فلم نتمكن من تحديدها ولعلها دثرت أو تغير 
المي 


0 15207615 110115نان) 02 2م1اءع00116) : '1خلفكط01[1ط,1 .:آ1 - #01151 الاشط (2) 
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2ت 


وفي عام ١175‏ م امضى الرحالة الاتكليزي كرين مععءن ‏ ليلة في 
كرموة فوسيتها ,انها درل جفيلة ووطر يقلن د كرت وار ليد 
كتاب الحروب الصليبية . و بالنسبة لنا كانت أولى مراحل سفرنا ‏ 
لوضف مرويين .انها بلادة سعميلة د ينما كن عق ليزه 1ن 
قرية حسنة فقط حيث لايشاهد فيها الا مخازن وآثار دارسة هنا 
وهناك  ٠»‏ 


عا 27 


وول كين ,يعلاقة فر معام" او فى بهلم 11/01 م يرون رما 
بعد المعرة رحالة انكليزي مثقف ومطلع في التاريخ يدعى بوكوك 

عاعمع20 لكنه لم يصف لنا الكثشير كما فعل في المواقع 
الاخرى كتب يقول ‏ وفي الخامس والعثرين انطلقنا من 
المعرة وبعد حوالي ست أو سيع ساعات وصلنا الىم.سرمين » حيث 
ذفينا للتوم قي نصطبة دكا + لقد :ازمئلت من حماء الى ضايف 
في حلب رسالة أعلمه فيها بأني مع القافلة » كما أوصاني صديقي 
يأن أفعل يمضمون الرسالة » و بلغ من لطفه أن أتى الى هذا المكان 
لمقابلتي ٠‏ فلما وجدني قادني الى خيمته ٠‏ ويعد الظهن. ذهينا الى 
وي ات © 


وفي حوالي عام ذكر الاخوان رسل اءوود يأن سرمين 
كانت تعتبى آش مدينة آهلة في جنوب ولاية حلب 4*7) ولايقصدان 
بعبارتهما آهلة الا أنها ذات واقع عمراني جيد واقتصاد مزدهصس ٠‏ 


ع 27 


6 .2 عنامطث «متادء151 : 2000016 (3) 
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١غ‏ ب 


في عام ١6١6‏ أطل الرحالة ستيزن بويء:5 الى رمين فكتب يقول 
الساعة التاسعة الا عشرة دقائق وصلنا الى قرية سرمين مزنصمءة 
وهي مشهورة وجديرة بالاهتمام ٠‏ فيها أربع مقاهي ومئذنة 
مويمة المكل وات + قصيها حيفها هتات «ويكا وفددا 
المكان ٠‏ وعلى يميئنا تقع على بعد ساعة مدينة ادلب 


عاد 


أصبح الطريق فيما يعد أسوأ مما كان عليه الى أن وصلنا في الساعة 
العاشرة والنصف الى قرية اسفين ممنطم5 حيث القرية المهدمة 
الور ة الرواقنة كرب مشي "مكو ره ' كلتيية مانا ميارك تومن 
مساكة ساففين من هده القرية تعنم يلد ريغا وروه.. باتجاة مدديية 
لاذقية * هنلم:ه1 ٠‏ كان في قافلتنا حوالي مائة شخص من الرجال 
والنساء الذين تركوا حلب ونزحوا الى دمشق طلبا للعيش » فهم 
من العمال الفقراء العاملين في قطف القطن ونسج الحرينى (0- 
عا 

كو ةذ الزيكالة اهس فى كن يكن مدنا بالملوماة الع 
التي زودنا بها فيما بعد الرحالة بو ركهارد ٠»‏ 

أما قرية اسفين فهي تقع الى الجنوب من قرية النيرب وقميناس 
الى اليمين من طريق ‏ الاوتوستراد ‏ القادم من ريحا الى سراقب 
زرناها صيف عام ١185‏ فلم نجد آثار القرية 2 فقط بعضصر 
الاحجار المنقوشة ٠‏ 


وبعد معاينتها وجدنا مايلي : 


يلاغكءتصمط ,قمتافة[ة2 ,معتروك طعه1 موذالعع : عومكول طعتعانا 5118821811 (5) 
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بخ 1ه 


١‏ ساكفة منقوشة نجد مايماثلها في المواقع الاثرية الاخرىء. 
و هي ذات نقش بديع * 


؟ آثار قصىس روماني أو بازيليك ٠‏ 


وهذه القرية الاثرية الدارسة تعود الى القرن السادس الميلادي 

آنا الكل كنا وال يدهى؟ كل اتثين بلغ ا ناعييه 27 عن 

سطم البحر. و بقربه تل آخر اصنطاعي كذلك و يدعى تل اسفين 

ويبلغ ارتفاعه 27١‏ م عن سطح البح. وجدنا فيه بعض القطع 

بعض أدوات الطواحين أو معاصر الزيت * 

تلك آثارتا تدل علينا 6 عدت فانظروا يعدنا الى الآثار 
عا عار 


ومع اطلالة القرن التاسع عششير يزور سرمين الرحالة الباحث 
بور كهارد عفعوطامن8 ليحدثنا حديث العارف المطلع ء الياحث 
المنقب , فلاغرابة في ذلك ٠‏ لانه عالم في اللغات » ياحث في الشرق» 
وكل بلدة يكتب اسمها في العربية الى جانب اسمها بالانكليزية 
في كتابه القيم «كتب في مذكراته ‏ شباط ١9‏ منه ١41١1‏ : 
بعد السير عشير ساعات ونصف ». وصلنا الى سرمين بعد أن وجدنا 
بعض المشقة في عبور السهل الوحلي ٠‏ ولعل أول مايلاحظ فيما 
يجاور سرمين .2 وجود العدد الكبير من الصهاريج والآيار المنقورة 
في الصخر ٠‏ في البلدة بل في كل منزل صهريح خاص به » لتقديم 
الماء الى قطعان مواشي الفلاحين في الصيق + لعدم وجود ينابيع 
في هذه البقاع ٠‏ 


امت 


في المخر الصلد 2 مورع الى عدة حجرات 2 ومدعم في أماكن عدة 
وأعاقي داكرية كليها احري “ناف ف ووالفري ع١‏ حكن اتوي 
متعددة * كلها مسكونة من قبل الفلاحين الفقراء 2 


سرمين تخص عائلة ‏ قدسي أفندي ‏ في حلب ٠‏ 
3 


ان نص بوركهارد هذا يوكد بلا شك قدم سرمين بل يرشدنا »2 
الى أن سرمين القديمة هي تحت أنقاض سرمين الحديثة » فهل تنتبه 
بلدية سرمين وايئاوّها عند اجراء الحفريات الى مدينتهم العظيمة 
الى كانت ق.يوع :من الايام عاضمة بل مركن مضسافظلة ادلب ان 
صح تعبير نا هذا ٠‏ 


نخلص من نص بوركهارد أيضا ء الى أن واقع سرمين الاقتصادي 
والاجتماعى . بدأ بالانحدار نظرا لوجود الاقطاع فيها ٠‏ فعائلة 
قدسي كانت لها اليد الطولى في الحصول على منتجات سرمين . وكذلك 
منازلها لم تعد تأوي الفلاحين الفقراء لقصر يدهم 2 وضعفهم 
الاقتتصادي مما دفعهم للسكن بين الخرائب الاثرية » حتى ولوكانت 
في كهوف تحجبعنهم الهواء والشمس ٠‏ 

عن ممم هه 
وفي عام ١8١2‏ يزور الشيخ ‏ اسماعيل الكيالي ب سير ماين مهد 
أجداده ٠‏ ملتقيا مع أفراد عائلته يقول مرافقه الشيخ محمد 
الكيالي وهو بادلب ‏ ثم جاء لزيارته من هو بالغلق 
الجميل موصوف ابن عمه المحترم السيد الشيخ الحاج 
عبد الرؤّوف فدعاه لصلة رحم بضعته واحفاده . وزيارة 
ضريعح ولده وضرايح آبائقه وأجداده + فأجابه حضرة 
الاستاذ لذلك - فذهبنا صحية سعادته الى هنالك ٠‏ فلما أقبلئا 


دا ةس 


قصبة سرمين ورأى الاستاذ الاشائش. والاعلام خافقة بأيدي الحاملين 
أسرعت مهرولة لديه وعكفت من كل الجهات عليه ٠‏ فأخذه المقيم 
اللقمه من الوناء قد لفن المركريه يعني عل الاقوام قي[ بل جارج 
الشيخ عيب الكريم جين جده وخرح لزيارة جده الشيخ أحمد مسرعا 
بكليته وجهده ٠‏ فدخل لمزاره ثم لمزار شقيق أبيه وزار ضريم أبي 
الشيخ عبد الرؤوف ومن يليه ثم كرراجعا لزيارة ولده الشهيد 
الولي المرحوم المبرور السيد الشيخ علي ٠‏ فحين وصوله جلس 
مستلقيا على رمسه . فحصل له من الجلال والحال ماغيكّب كلا منا 
عن شعوره وحسه ثم أفاق من الغيبة 2» ودقت له عند مسيره الى 
الزاوية النوبة ٠‏ فاستقام الى أن أقبل الليل ٠‏ فامس بالرجوع الى 
المحل وتوجيه الخيل قبادرنا بالركوب وسرنا الى أن على البلد 
أشرفنا ‏ يقصد بالبلد ادلب ب ٠٠‏ 60). 

لالحركيت بهد »لسن كلق بطو مدنا كر رفول ركه ل عالت 
حيث قدمنا لمحة موجزة عن بعضش شخصيات هذه العائلة الكريمة ٠‏ 


عا 0 
وفي خريف سنة ١8464‏ زار المحافظة الابلويس شيخو والذي لم 
يزر سرمين ٠»‏ لكنه تحدث عن المواصلاءت المؤّدية اليها كتب يقول 
وخان سيل هي نصف الطريق بين حماه وحلب ٠‏ ومنها الى 
الشهباء در بان قديم وحديث فالقديمة لايصلح للعجلات ٠‏ ويمر 
على سرمين وقنسرين غريا وهما مدينتان جليلتان أصابتا قيل حلب 
مدا حدما وكا جه رمك كقيية لبا ون حهر ااولدا دل سايونها 
الذي كان ينقل الى الشام ومصر .2 وكانوا يصنعون منه ضعرؤيا 
شتى كالصابون الآجري والصابون المطيب لفسل الايدي . وكانوا 


(1) الكيالى ‏ محمد : الحلة السنية للرحلة الشامية ‏ مخطوط خاص ‏ 


ل 5 


يصبغونه بالالوان شأن الصابون الغربي في أيامنا » وكانت قنسرين 
تدعى كلسيس » تتوارد اليها تجارة الهند والعجم والعراق كما 
نقلت بعد ذلك الىحلب لما خريت قنسرين * أما الدرب الحديث 
لوتقم السهو لانو" لاقو موسو ولد د 

جا جا 
وفي عام ١191م ١78‏ ه مب بها الاميي محمد علي باشا فكتب 
يقول ‏ ومررنا بعدئف ببلدة تسمى السرمين ‏ وهي مشهورة 
بالينابيع والعيون الكثيرة التي تتفج. من خلال الصخور ويقال 
ان في هذه القرية عددا كبيرا من المغارات والكهوف حيث كان 
الناس في سابق الزمان يسكنونها ويأوون اليها والى بطون الجبال٠‏ 
أما أرضها فكان منها الخصب المزروع ٠‏ ومنها القحل الاجرد 
بسبب تغلب الملوجة في تريته ٠‏ أما تلك الاراضي المملحة فكانت 
ترى للمساف على مسافة بعيدة من اليلد ثم مررنا يبلد يدعى 
بخان تومان ٠‏ ويزعمون أن هذا الاسم مأخوذ من أسم أحد 
السلاطين ٠‏ وعند هذه القرية يشاهد المساف. مآذن حلب من 
يعيد * (") 

2 

هذه هي سرمين في لمحة موجزة . وسنوفيها حقها في كتاب مستقل 
عنها , لانها أم المدن في محاقظة ادلب ٠*٠‏ 
أين أيامك ! أين مجدك الذي تنازع عليه الامراء ! 
أين ضياعك التي كانت تتسمى بأسمك ! فاذا بها الآن تستقل 
عنك ولا نقول لها « نيرب سرمين » كما كانوا يدعوتها سايقا ٠‏ 


(/ا) محمد علي باشا ‏ الرحلة الشامية ص ١544‏ القاهرة ٠ 191١‏ 


5 


ننتقل الآن الى ادلب البلدة المنسية في زوايا التاريخ .2 والتي حار 
ل "أموها لوحو كنا لمتعلى عن اهلوا بمكا از يكها »نا 
أوقع الكثير بالتفسيرات الخاطئة حول نشوثها . كأنها ‏ اسطورة 
غامضة ‏ كل هذا دفعنا لوضع كتاب يؤرخها ويفتح مغاليق أيوابها 
المغلقة بعنوان ‏ ادلب ٠*٠‏ البلدة المنسية ‏ وهو قيد الاعداد ٠‏ 
لذا لن نتحدث كثيرا عنها » طالما سنتيع كتاينا هذا يكتاب آخس 
يبحث بيتاريخها والقرى المجاورة لها ٠‏ 


تقع ادلب شمال ‏ غرب الجمهورية العربية السورية . وهي مركز 
تعافطة اذل مجده مام :1,41 علرنظن المرسوم العما من .يها فى 
صدر الكتاب ‏ عدد سكانها 0041407 نسمة تبعد عن دمشق "١8‏ 
كم وحلب 25 كم ولاذقية ١11‏ كم وحماه ٠١5‏ وحمص85] كم 
ورقة لالا! كم - 


لم نعش الا على خمسة نصوص للرحالة الذين مروا يادلب . ولا 
نشك يوجود كتب أخرى . ولكن هذا يحتاج الى وقت . وان كنا 
نعتقد بان هذه النصوص كافية لالقاء أضواء ساطعة على تاريخها ٠‏ 
فهيا بنا نرافقهم 2 فمتعة الرحلة أجمل متعة ٠‏ 


2 2 


في عام ١١1/11/‏ م هاجاء جماعة من الرحالة من علماء الازهر 
عل در اسع بالسيض العلابة الادهي الطوابلس. .يق" اتطلهرا 
بن تدنماءك مك <ال اط ابلفى اماي و وعيي )الال ال لاقي 
فلنستمتع بما شاهدوه في ربوع المحافظة ٠‏ 

غادروا لاذقية الى حلب فمروا بقرية ‏ اليهلولية # وهي ملك 
أحمد الزيادي الذي كانوا ضيوفه في لاذقية ومروا بعقبة السكون 


لت لاغ سه 


أو السفكون ‏ ووادي القرشية ,2 الذي مى منه صلاح الدين 
الايوبي سنة ١١484‏ م في طريقه الى قلعتي شغر بكاس في محافظة 
ادلب ووصف وعورة هاتين العقبتين وصعوية السير فيهما فقال 
وفي أثناء ذلك الضيق لاح لنا بيت على قارعة الطريق ٠‏ فتقدمنا 
لطلب البيان ٠‏ فاذا نحن بشيخ وثلاثة نسوان ٠‏ فسألنا عن الناس 
الاجواد ٠‏ فقيل لنا انهم من أهالي الأكرادت - واحدى الثلاثة 
رعبوبة ذات جمال وغادة قد تسربلت برداء الدلال ٠‏ فتقدم اليهن 
رفيقنا ‏ ابن يدران  ٠‏ وقال : هل ماء الى ابن السبيل الوارد 
العطشان ٠٠‏ وصار يطيل النظر اليها ٠‏ ويلقي من أسرار لواحظه 
عليها فاندفعت تسقي الوارد وطفقت تطفي بيرودة كلامها حرارة 
الاكياد وابن يدران هذا كان امرأ فيه دعابة وحسن نادرة ء فكانوا 
يستخرجون من نكته ولطائفه مايطربهم ويزيل كربهم ويخفف 
عناءهم ٠‏ قال : ومرت علينا ونحن في ذلك المكان قافلة كبيرة من 
الركيان ٠‏ فسألنا الى أين أيها الاخوان فقالوا لنا من ادلب الى 
زيارة السلطان ٠‏ فقلنا لهم مصحوبين بالسلامة ٠‏ ولازالت العناية 
لكم ترعى ٠‏ ولاتنسونا معاشر الاخوان من صال الدعاء ‏ 
والسلطان هذا هو السلطان ابراهيم بن أدهم دفين جيلة في محافظة 
اللأذقية + تمدع مده القافلة ين "ادلب مكا يخ عنام اللسنفن 2 
وقطع تلك العقاب الشاقة لاجل زيارته ٠‏ ثم وصلوا الى جسر 
الشغ. قذمها المؤلف وقدح في مروءة أهلها حتى بلغوا ادلب ٠‏ 
فلم يجدوا محلا لنزولهم ٠‏ ثم وقعوا على مكان عظيم البناء رحب 
الفناء » وسألوا عن صاحبه فخرج اليهم شاب لطيف حسن المحيا » 
فرحب بهم وأخبرهم أن المكان ‏ مطيخة صابون ‏ أي موضع 
طيخه وصنعه ويسمى ايضا ‏ مصينة ‏ على وزن مفعلة من 
الصايون + وصنعة الصايون حينذاك كانت من أكير موارد الرزق 
في ادلب ٠‏ ثم سألوا الشاب عن مالك المطبخة ‏ فقال هو أحمد 


مغ - 


وذ 6م كم 


: 
َ 


ليت م مم 0 


أفندي ابن طه افندي ‏ نقيب أشراف حلب ٠‏ ثم هيأ لهم في المطبخة 
مكانا لدزولهم فتزلوا واذا رجل شائب فظ دهمهم وجعل يسب 
الشاب يكلام بذىء ونال منهم ايضا ٠‏ فسألوا الشاب عنه وعن 
خبره فقال ان اسمه ‏ على النداف ‏ وان والده أي _والد الشابب 
كان في هذه المصبنة بيات كذا فلعل البيّات هو رئيس عمالها 
أو حارسها الذي يبيت فيها  ٠‏ ولا مات والدا الشاب جعل هذا 
الشيخ الفظ يعارضه ويريد رفع يده عن المصبنة قال و برقبتي 
اخوة صفار ٠‏ وثلاث أخوات أيكار ل ثم قال والداهية الدهماء 
انه 'سرق لافندينا نصف قنطار من الصابون ٠‏ وأنا خايف من 
أفندينا أن يدري ويعني بقوله افندينا مالك المصبنة نقيب 
أشراف حلب فبشروه أنهم اذا وصلوا حلب واجتمعوا بنقيب 
الاشراف قصوا عليه الخيى وسألوه تفريج الكرب عن الشاب ٠‏ 
وهكذا وقع . فانهم تكرو الحفنى عاد تبن عل لقنا قح ونا 
ار تكبه من قلة الانصاف فخجل وعزله من بياتة المصينة ٠‏ ثم 
تفسحوا في شوارع ادلب وأسواقها فرأوا ‏ في أهلها حسن بشاشة 
ونوع من الائس واللطافة ‏ ولكنهم لما ارادوا ١الصلاة‏ وجدوا 
المساجد مقفلة الابواب حتى ظفروا أخيرا بمدرسة مفتحة الايواب 
وأرادوا زيارة ‏ الكاملي الكبيى ‏ ؟ وهو الذي اتفق على زهده 
الصغين والكبين ‏ فلم يهتدوا الى داره ! ثم استزارهم المفتي 
فزاروه للتبرك ودخلوا ‏ الى مكان صغينر وجدوا فيه من الاشراف 
جما كثيرا ‏ ثم ان المفتي جعل يشنف آذانهم باخبار بلاد الروم 
يعني القسطنطينية ‏ اسطنبول اليوم +* وطليوا منه زيارة 
والده ٠‏ لاجل الشرب من رايق موارده ‏ فأخبرنا أنه نائم + وهو 
في يحل من الولاية عائم ب * ثم أنهم خرجوا من دار المفتي ولم 
يروا والده وذهيوا مع الشيخ عمنى ؟ فدخلوا الى جاميع صغير 
وتركهم الشيخ عمر وغاب قدر نصف ساعة ثم عاد ومعه 
هيطلية -. فأكلوا منها بحسب الامكان ٠‏ ثم برحوا ادلب الى 
2 هه 


بنيش فخان طومان ثم حلب ٠‏ 


أمضوا في حلب أحد عشر يوما ذ ثم عادوا الى طرابلس الشام كما 
ل ا ا 
النداف ‏ ومعهم كتاب يعزله عن بياتة المصبنة من صاحبها 
أحمد أفندي بن طه أفندي ‏ نقيب أشراف حلب فارسلوا الكتاب 
الى نقيب أشراف ادلب فعزله بالطبع ٠‏ ثم زاروا في ادلب الكامل 
الكبير  ٠‏ وقد قال في صفته ‏ وجدناه كعبة الهداية غارق 
في بحور الولاية ٠‏ نفعنا الله ببركاته ٠‏ ومتع أهل ادلب يطول 
حياته  ٠‏ ويبيرحوا ادلب فنشيوا في أوعار الطريق ومضايق 
الجبال وعقابها قال ولما قطعنا صعابها ٠ ٠‏ أخذت دابتي بالخشوع 
فهوت الى الارض فنزلت ناويا السجود والركوع ٠‏ فر'ض” كتفي 
وجنبي واحتسبت مصابي عند ربي  ٠١‏ «4) 
من مضمون النص السابق نستخلص مايلي : 


حه الفيدة بالق تامو قروا نه قن ينها واسداد ادلب ريل 


4 النص الكامل وجده م ع 1 ا وات ل ير ا رك 
المجمع العلمي العربي بدمشق ‏ المجلد السابع سنة لا91١‏ ص ٠9 "١7#‏ 7 :دكن 
بأنه لم يعرف أسم العنوان فسماه ه كراس شارد ووضع له عنوانا من خلال مضمونه 
0 رحلة الى حلب والشام في سنة ١ه‏ » قائلا لم يعرف مؤلفه لفقدان الورقة 
الاولى من المخطوط ولكنتا لدى تنقيبنا في البحث عنه عرقنا اسمه اذ نشر الشاعر 
الكبير « أمين نخلة » في مجلة المشرق الجزء الثاني تشرين الاول  ١91565‏ ص 016 
ردأ على مجلة المجمع بآن اسم المخطوط « تحفة الادب في الرحلة من دمياط الى الشام 
وحلب » للشيخ أحمد بن صالح بن منصور المعروف يالادهمي الحتقي الطرايلسي 
المتوق سنة ١١59‏ ه / ١521‏ وأنه فرغ من تحريره سنة ها راجع 
ترجمته في تراجم الرحالة 

كمأ أن المفري » في النس المنشور علق كثدا على بمض لسماء الدخصيات ٠‏ اذ 

تسبهم: الى آل الكيالي دون تحقيق ٠‏ ويلحظ القارىء ذلك خلال نصنا المحقق ٠‏ 

+ م 


صحيح » لان هناك وثيقة تقول ومصبنة في ادلب الصغرى فيها 
قدران وثلاثون جيا هي وقف خاص بالمدرسة الاحمدية يحلب التي 
هي في زقاق بني الجلبي ٠‏ أما واقف المدرسة المذكورة فهو أحمد 
أفذدي ين طه أفندي ابن مصطفى أفندي ب ٠‏ وهذه المصينة مازالت 
قائمة ولكنها الآن معصرة زيتون تقع في الجهة الشرقية من البلدة 
قرب الجامع الكبير كما قدم لنا الرحالة صورا من حياة المصاين 
والواقع الاجتماعي والاقتصادي فيها ٠‏ 


'! ب وحجدوا المساجد مقفلة الابواب ‏ فلماذا ؟ لدى الرجوع 
الى الوثائق تبين أن المساجد كانت تفلق لقلة المياه وكي لايأخذ 
بعض الفقراء مياه الوضوء من الجوامع ٠‏ 


ا تم تفسحوا في شوارع ادلب وأسواقها فرأوا في أهلها 
حسن بشاشة ونوع من الانس واللطافة  ٠‏ اذن أخلاق أهالي 
ادلب هي هكذا منذ وجدت ترحب بالغريب وتفتح له صدرها وهي 
مازالت حتى الآن كما كانت ٠‏ أما ذكرهم الشوارع والاسواق 
فدليل على تقدمها الاقتصادي وتنظيمها العمراني وهذا من أفضال 
محمد ياشأ الكوبريلي ‏ عليها اذ هو الذي نظمها عمرانيا 
ورتب أسواقها . ووزع حرفها » فلكل حرفة سوق »2 ولكل صنعة 
مكان *٠‏ وهو الذي بط شوارع ادلب » مع أن كثيرا من اليلدان 
الاخرى لم تكن مبلطة ‏ وبكل أسف أزيلت مثل هذه الشوارع ٠‏ 


غ ‏ وجود مدرسة بادلب في ذاك الوقت دليل .على تقدمها 
العلمي وكذلك وجود علماء فيها » اذ عرفت ادلب يعض الشخصيات 
الهامة » والتي وصل صيتها وسمعتها الى البلدان المجاورة الى حماه 
وحاب ودمشق والقاهرة واسطنيول يالذات كالاستاذ العلامة الشيخ 


01ت 


٠  سوماقلا‎ 


كما ذكر الرحالة وجود المساجد والمدرسة التي تفتح أبوايها 
للجميع وعلى رأسها العالم الجليل ‏ الكاملي الكبير ‏ الذي اتفق 
.على زهده الصغير والكبينر ‏ فوجدوه ‏ كعية الهداية ‏ . غارق 
في يحور الولاية ٠‏ نفعنا الله ببركاته ومتع أهل ادلب بطول حياته # 
ولكن للاسف فقد توفي العالم الكنين ب أحمد الكاملي ‏ سنة 
5ه بعد زيارة الرحالة بسنتين ٠‏ ولد الكاملي سنة ٠١48١‏ ه 
في قرية بكفالون التايعة لناحية قرى مركز ادلب تبعد عنها ب " كم 
وهي الآن مزرعة ‏ أخذ عن والده ميادىء العلوم ورحل الى 
معو حبك دربا ل الازاسش 'القو ين عقن مشكرات وطاة عنقا 
الى بلده بكفالون . غادرها بعدئذ الى ادلب واستقر فيها وبلغ 
صيته البلدان المجاورة + كان قبره يقع جنوب البلدة القديمة 
ودفن ابته الى جواره وبكل أسف ازيلت معالم قبره الذي كان يقع 
أمام مديرية الخدمات الفنية وذلك حوالي الغمسينات من هذا 
القرن لم يذك. الرحالة اسم المفتي الذي زاروه للتيرك به . ولدى 
اجتماعهى معه وجدوه مع كثيرمن الاشراف ٠‏ لكننا عرفنا اسم المفتي 
في ذلك الوقت هو الشيخ علي الجوهري ‏ من الاسرة المعروفة 
بادلب ٠‏ وقد كتب هذا المفتي على باب أحد المساجد هذين البيتين ٠‏ 


عرتج” ركابك إن مررت بادلب 

واحة حفظ أخي : نصيحةء من ناصح 
فيها الجوامع قفلت أبوابئها 

والماء لو تبقى فما من مانح 


بكب 07ت 


أما والد هذا المفتي الشيخ علي الجوهري فقد كان من رواد 
الصوفية بادلب » والتي كانت طرقها سائدة في ادلب وسرمين وريحا 
أما الشيخ عمس فلم نتمكن من معرفته , والذي أحضير' لهم الهيطلية 
هذه الاكلة المعروفة بادلب منذ ذاك الوقت ٠‏ أما 
معنى هيطلية فهو اسم جماعة كان لها دور بارز في التاريخ 
الآمواتي + 


ه ‏ بنيش : هي بلدة بنش الحالية تقع الى الشرق من ادلب 
ب 9 كم ٠‏ عدد سكانها ١١1١48٠-‏ نسمة وهي من القرى القديمة 
في المحافظة - سنذكرها عرضا في كتابنا هذا ٠‏ مس فيها كذلك 
الشيخ اسماعيل االكيالي ‏ عام ١8١5‏ قادما من حلب ٠‏ كتب 
مرافقه الشيخ محمد الكيالي يقول ‏ وكلما مررنا على قرية خرج 
أهلها للقيانا وطمعوا ف نزولنا عندهم واقرانا فلم نجيهم لما هم 
فيه من الصدد حيث سبق البريد من قبلنا الى البلد ٠‏ فحين جاورنا 
قرية بنش بميل أقبلت وفود الملاقين ‏ من. ادلب غايرة على 
أجنحة اليل *٠٠-‏ وبعد ادلب يزوران بلدانا وقرى عدة في 
بلاد الشام ٠‏ ولدى عودتهما الى حلب يمران بادلب وبنش عام 
٠9‏ ه 14815 م فكتب يقول ‏ شرعنا نتدارك مهمات السفر 
اق أن كقلدة ظللامع يدروج الازيفاء الدى هوق غوال الجخ 
عشر فتواعدنا مع ذي الكمال المعروف حضيرة ابن العم الاكرم 
السيد الشيخ عبد الرؤوف بأن يلاقي لنا الى قرية ينش العامرة 
لنكون في خدمة الاستاذ في الطريق حتى ندخله الى زاويته الفاخرة, 
ولما شاع خبر نزول الاستاذ ذلك اليوم جاء في الصباح بعض أهل 
القرية يستدعون النزول عتدهم مع النوم » فأجبناهم لما قصدوا, 
ورددناهم لتهيء النزول من حيثما وفدوا وأقبل الناس من وضيع 


"06 سه 


وكاريك 'يوؤعوق الأسجاة +4" إلى العرية المممووة تاينقت قخريم 
أهلها لملتقانا . فادخلونا واحسنوا نزلنا ومثوانا 2. وأكرمونا غاية 
الاكرام . ويذلوا جهدهم في احسان الطعام .» فلما رفعت مائدة 
المقناء واصليت :فر يقي التقاء “آنا الأيتعاة الاكرع وتام الناكن 
المنير » وحضي من أهل القرية جم غفير ٠‏ فلما انقضت تلك الساعة» 
انصرف من حضر من الجماعة واستقمنا الى نصف الليل فحين مرور 
القافلة » بادرنا لركوب الخيل » ورجع من كان مودعا لنا من 
البلد » وسرنا متوكلين على الواحد الاحد + وانما كان سيرنا في 
تلك الليلة المنيرة حذرا مما ينالنا من وهج حر الظهيرة » وانزلنا 
الاستاذ في الطريق مرتين لحصول الراحة والاطمئنان ٠‏ ثم نزلة 
أخرى للفطور في خان طومان ٠‏ ثم عقب الفطور ء اركيبناه في 
الحين » وطفقت ترد علينا وفود الملاقين + ولم تزل سائرين يالمدد 
الساري حتى وصلنا الى سبيل الانصاري . فوجدنا المشايخ 
والافاضل والاكابر والاعيان والاماثل قد خرجوا لملتقى الهمام 
والأنك الضرغامى العيخ انشاعيل الكبالي ج..+ 

عا عا 
ننتقل الآن الى جو آخر . ولتسمع ماذا كتب عنا الاوربيون مع 
العلم بأن معظم الرحالة كانوا في مستوى جيد من الثقافة 2 فهذا 
طبيب وذاك قنصل . وآخر عالم أو راهب ٠‏ 
الطبيبان الانكليزيان الكسندر وباتريك رسل اه#:نظ مكثا مدة 
في حلب من عام ١,75!‏ الى ١118‏ دونا اتطباعاتهما عن حلب 
وولاية حلب في مجلدين ضخمين صدرا في لندن في طبعة اولى ١٠/65‏ 
ثم طبعة ثانية 1145 ٠‏ 


- 685 سه 


لم يدونا عن ادلب والمنطقة الا القليل قالا ‏ أدى وضع القرى 
لفحل لق قبل جاقوات الكل "الى بدالة عرش لها علم الرغم من "انها 
مكتظة بالسكان 2 والتي تتقدم وتزدهصسر بيطء .2 كما حدث في 
مطلع القرن .الحاضىر ‏ يقصدان القرن الثامن عشير  ٠‏ هذه 
القرى في انحطاط وبعضها في دمار ٠‏ قريتا النيرب وتادف هما الى 
حك كبن متخلعين ٠‏ امأ قوية عنس اوكرت ع8 ٠7113‏ ععع1 غ011 عط" 
والتي عنيا بها ادلب الكبرى ‏ بدت كأنها ستهجص. كلية ٠‏ ومن 
المؤكد ان من تلك الثلاثمائة قرية المهجورة لدى الباشوية سابقا » 
بقي ثلثها ١الآن‏ 7/1 م مأهولا بالسكان ٠‏ أما الزراعة فمتأخرة 
ولسوكهيا؟ ووه لبس تفال غركيها لؤ 1 نانوك لزلها 
مساحة كبيرة من الريف المكشوف ليست فقط معرضة للنظام 
الروتيني للسادة خلال حكمهم فيها » ولكن أيضا معرضة الى فساد 
القبائل المتجولة من الاتراك والعريان . والاسوأ من هذا كله 
فساد الجنود السارقين الذين لاتدفع لهم أجورا من الذين يطوفون 
من مكان لآخضر تحت ضغط الاعدام وهذا ماساهم في الحاق الاضرار 
بالقرى العديمة القدرة على الدفاع عن نفسها ‏ وكما سيحدث 
بعدئذ لدى زيارة بوركهارد الى ادلب » 


نوجن تحليلهما للفساد الذي استشرى في البلاد 2 وحالة اليوؤس 
التي صار اليها العديد من القرى القائمة في أطراف حلب » قرى 
كانت حتى مطلع القرن الثامن عشير عامرة مزدهرة ٠‏ فتحولت في 
أقل من ثلاثة أرياع القرن الى أطلال . كادلب الكبرى ٠‏ ومنطقتها 
أو الى قرى سائرة في طريق الفناء والزوال كتادف ونيرب وما 
جاورهما ٠‏ كما ذكرا تحديد ولاية حلب من حيث العمران والسكان 
واعتبرا سرمين آخر مدينة آهلة في جنوب الولاية ‏ بالطبع منطقة 


جد 080 كم 


تزفين “تسيل «اولت«ايشناب - كنا ذكن! ايها أنه هن منناطيق 
حكومتها آغا من أبنائها تشمل سلطته ادلب أيضا ء يعينه الياب 
العالي ولا يخضع لوال ما » 

2 


كلمن اق <المول م كفل ال أن ادليه كا نك كا ينه قاين نال 
جسر الشغر في النصف الثاني من القرن الثامن عشر ,2 لفترة 
وجيزة » والمقصود بها طبعا ادلب الصغرى * أما الكبرى فقد 
بدأت بالانحدار كما ذكرا مع بقية القرى حيث هاجر أهلها الى 
مكان آخر وبالطيع الى الصغرى التي بدأت بالازدهار ابتداء من 
النصف الثاني من القرن السابع عشر ومطلع القرن الثامن عشر , 
وفعلا لم يعد يذكر المؤرخون ادلب الكبرى يعد هذا الزمن ٠‏ 


والى الآن يذكر كبار السن في سرمين . نقلا عن أجدادهم الذين 
عاصروا عظمة سرمين قولهم 2 فيما اذا أرادوا السفي الى ادلب 
نحن ذاهبون الى قرية الزيتون ‏ مما يؤكد كلام الحالة , 
وتطابقه مع روايات السكان » لنعد ونتابع رحلتنا مع بوركهارد 
الذي زار ادلب بعد سرمين » وكتب عنها مايشفي غليلنا : 


+ شباط ١١‏ منه 18١7‏ : الى الشمال ينصف ساعة قرب طريقنا 
تل منعزل » مع مقام مقدس يدعى قبة دينيت (*) وجدنا زراعة 
السهل جيدة هنا ء. لكن لاشيء مزروع الآن مايين سرمين وخان 
طومان ٠‏ على يمين الطريق ‏ يقصد سرمين ‏ ادلب تل فشابه , 


(9) هي مزرعة تتيع قرية قميناس ٠‏ الى الشرق الجنوبي من ادلب د 0 كم 
موقع دينييت له أهمية تأريخية كبرى ٠‏ أما قبة دينيت فقصد بها المقام المشاد فوق 
تل ديتيت ويسمى مقام العجمي ( راجع تفصيل ذلك كتابتا « ادلب -اليلدة المنسية » 
قصل القرى والمزارع ) ٠‏ 


ااا م 


يقشع مزار قبة منبيع (:'2 وعلى بعد ساعة واحدة الى اليمين أيضا في 
أعلى التل يقع مزار طار 2 ونصف ساعة جنوب شرق دينيت تقع 
قرية قميناس ''؟2 ء وفي خلال ساعتين ونصف من سرمين وصلنا 
الى بلدة ادلب» التي بدت لدى اقترابنا منها كلوحة فنية رائعة ٠‏ 
تقع حول أطراف تل يقسمها الى قسمين » و التل الاصغر في الطرف. 
الشمالي ٠‏ 


هذه البلدة المحاطة يأشجار الزيتون » وهذا المنظى ‏ جملة ‏ أش 
فينا نحن الرحالة الانكلين » في تصور نا كأنها آثينا بما يجاورها١٠؟‏ 
وهنا كذلك , تجد آبارا كثيرة تحيط بالبلدة » حفرت في التراب 
الصخري ٠‏ هذا المكان يدعى ‏ ادلب الصغرى ‏ أآما ادلب 
الكبرا التي لم يبق منها الا الاسم فتقع على بعد نصف ساعة من 
البلدة الحالية ».وال لها جازينها السديث > اذ يعوة الى.خوالي 
قدرت عدد منازلها بحوالي الالف ٠‏ أغلبية السكان ‏ أتراك ا »2 
لكن هناك حوالي ثمانين عائلة مسيحية يونانية » وثلاث متهم 
أرمن يونان ٠‏ لهم كنيسة ٠‏ وثلاث خوارنة 2 وهم تحت رعاية 
بطريرك اليونان بدمشق ٠‏ 

أما التجارة الرئيسية بادلب فهي الصابون , لكن يوجد بعضص 
المصانع لحلج القطن ء ومنازل صيباغة قليلة ٠‏ ان الاسواق مبنية 
بناء جميلا » ويعضها بني من الحج. ٠‏ 


)٠١(‏ مزار قبة متبيع ومزار طار يقعان الى الشرق من ادلب قبل دخولك البلدة 
بحوالي ١‏ كم 0 

)١١(‏ قميناس قرية تقع شرق جنوب أدلب ب 4 كم قرب تل دينيت ٠‏ تابعة لناحية 
قرى مركن ادلب - سكانها -14 نسمة - وهي من القرى القديمة في المنطقة ٠‏ 


تم 817.ب 


في البلدة عدة خانات ٠»‏ اثنان منهم خصصا لاستقبال الغرياء » لكن 
الى المتمية فهو فك القنايون ح اللسيية ده 31 هق بذاء كس 
ليس في ادلب حدائق » أذ لايوجد ماء . فقط من الآبار والصهاريج 
يوجد بساتين قليلة للرمان وأشجار التين 2» وبعض مزروعات 
الخمر ‏ العنب  ٠‏ أما الغضروات فيحصلون عليها من ريحا ومن 
عرى 7''!) وهي قرية تبعد مسافة ساعتين بين دركوش وجسر 
0ن 

لايوجد سوى نبع وحيد في البلدة » ذي ماء مالح قليلا » ولا يستعمل 
أيدا ٠‏ فقط في الفصول الشديدة الجدب ٠‏ أخبس ني الرجل الذي 
نظف قعي البئر العميق 2 حيث ينبع الماء ٠‏ أنه وجد فتحتين في 
الصخ متقار بتين » من احداهما ينبع ماء حلو » بينما من الاخرى 
بجع باء بالج 


لقن.قمت بجولة حول اليلدة خلال سبع وثلاثين دقيقة فوجدت 
الارض الصخرية مليئة بالمغاور . والآبار والحقن * 
اذ ادلب ليك ا قوز فعا قلة “كو وى ملق ار ادو لقم قلي ليق 


3م وى عن كك شين الكو نوه الحاهه العرق ين > بعويها: ندم ماع يفي 
مدينة ادلب التي تبعد عنها ب ١5‏ كم ٠‏ قرية قديمة ولعلها كانت ذات تاريخ ومركرا 
اداريا هاما ٠*‏ 


)١15(‏ دركوش : مركن ناحية تابعة لمنطقة جسر الشفور تقع على طرف العاصي الى 
الشمال من بلدة الجسس د ١8‏ كم وعن ادلب 68" كم ع/ط جبل الوسطاني سكانها 
5 تسمة ذات تاريخ حاقل بالاحدات الدامية + 

)١5(‏ القسطنطينية ع[ هصتاصه كد00 هي اسطنيول الحالية التي كانت عاصمة 
الاميراطورية العثمانية ٠‏ كانت تسمى الآستانة وهي أيضا بيزنطة عاصمة 
الامبراطورية البيز نطية - أسسها الاغريق في القرن السابع قبل الميلاد , تقع على 


ضفتي البوسقور فق آسية واوربة ٠‏ أطلق عليها المسلمون « اسلام بول » وتعنيى 
بالعربية ١»‏ مدينة الأسبلاة « وقي التركية لل شروة الاسلام « فتحها العثمانيون 


٠ م‎ 1١858219 سنة‎ 


84ت 


جزءا من موردها يكون وقفا للحرمين . وكما يقال فان التبرع 
ينفق على المدينتين المقدستين مكة والمدينة ٠‏ تدفع البلدة سنويا 
الى العائلة المذكورة عشرين كيسا من الدراهم لانفسهم 
وخمسة عششير للمدينتين المقدستين 2 المبلغ الاخير أرسل سايقا 
الى مكة ككل عام مع قافلة الحج , لكنه دقع الآن لايدي الكو برليين ٠‏ 
لاادلب ولا شغر تدفعان ضيعريبة أرض أو ميري ٠‏ طالما بالنتيجة 
يتبعان مكة ٠‏ لكن هناك نقطة مراقبة جمركية في ادلب 2» حيث 
تفرض الرسوم على جميع أنواع المؤونة كالارز والقهوة ,» والزيت» 
والزبيب » والتبغ ٠٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ 


وارد هذا المبلغ يصل الى حوالي مائة كيس 2 يالاضافة الى ضريبة 
المنزل التى يبلغ واردها عشرين كيسا . 


ان الحكومة في ادلب بيد متسلم يسمى من قيل الباب العالي » لكن 
السلطة الفعلية . قد كانت لسنين عدة بيد العائلة الغنية ‏ اياش - 
ولعاية الزقت الحالى 6 :ركي كلاف الما ثلة با مجهوه ين لباب 
الرجل معروف بحسن ضيافته وشخصيته المستقيمة 8 لكن سوع 
الكل صادقة.: ليق كل هذا الفرة + 


نتيجة ‏ لعبة الجريد ‏ التي أخذت دورا جادا . وأدت الى سفك 
الدماء الكثيرة ٠‏ 


غادر آل جحا ادلب , وذهيوا الى ريحا وجس شغضنر .2 حيث وفقوا 
بالارتباط مع من رعاهم من سيد آغا ‏ و طو بال على الزعيمين 
المتمردين في هاتين البلدتين . هما اللذان ارادا الاحتجاج كي 
يسقطا ادلب , و بالتالي حثا الركاب اي السكان ‏ ضد محموت 
أي اياش ‏ الذي أرغم على الهرب الى حلب , والذي أرسل المتسلم 


جد 83ت 


ثوري آغا ‏ عائدا الى القسطنطينية 2 وكذلك وضعا ‏ أبو 
شاه آأخ ‏ طويال على اخوه من أبيه في هذا المكان . وأعادا 
ض الحا نال لولت © الكن يمف مط ايقيعة كوو هاه التدود ات 
يسعيان للوفاق مع محمود ‏ الذي عاد الى ادلب وآل جحا عادوا 
الى الهروب الى حلب ولكن في جميع الاحوال سلطة محمود وصلت 
الآن الى نهايتها ٠‏ هما الآن في الوقت الحاضر , الزعيمان وسيدا 
البلدة » يشاركان يافسادها » وبالاشتراك مع ميلي اسماعيل 
الزعيم الآمر في قلعة المضيق ويعتبرون الظلام في جميع الاراضي 
من ادلب الى حماه ٠‏ 


لكن ثروة البلد انحطت كثيرا . منف بداية هذه الحوادث التي 
أخذت مكانها فيها ٠٠٠‏ 

وفي ثمانية عشر شهرا , تكون البلدة قد دفعت مايزيد على ستمائة 
كين من الدراهم , بل وصل الامن أنه في اليوم السايق لقدومناء 
كانت قد فرضت ضيريبة جديدة مقدارها مئتي كيس من الدراهم 
ونشرت القنوط بين السكان * 

وقرية سرمين بالنسية لادلب فتقع نحو الجنوب الشرقي الى الشرق 
ولايوجد قرى مستقلة في منطقة ادلب 9') ٠‏ 


عا 
هذا ماكتيه بوركهارد عن ادلب وقت زيارته لها سنة ١411‏ ولعله 
واقعها من كافة الاوجه ٠‏ 
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لقد ساد تاريخ ادلب الغموض 3 قاياتي بوركهارد ليزيل بعص 
الغيوم الحاجبة بعض الشيء تاريخها عن انظارنا . فلنقف قليلا 
معه , ولنعرف الاكشر من كلامه . لنستشف المزيد من تاريخ ادلب ٠‏ 


أولا - الواقع الاداري : 


ادلب الحالية اذن كانت تسمى ‏ ادلب الصغفرى ‏ بينما ‏ ادلب 
الكبرا ل والتي كتبها بألف ممدودة تمييزا لها عن الصغرى ل 
فكانت تقع على بعد نصف ساعة من البلدة الحالية ٠‏ فالمتسلم 
والقاضي والسلطات كلها كانت في ادلب الصغرى » التي انتعشت 
وازدهرت على حساب ادلب الكبرى وذلك في منتصف القرن السايع 
عشر .2 ومنذ ذلك الوقتت بيدأت ادلب الكبرى في الانحدار ,2 بهجرة 
أهاليها الى الحالية » نظرا لما تمتعت به ادلب الصفرى » من نشاط 
اقتصادي فعال يما حياها محمد ياشا الكوبرلي وعائلته من بعده 
من اهتمام اقتصادي واداري قلما تمتعت به المدن الاخرى كجسر 
الشغر وانطاكية وغي رهما ء والتي في كل منها كان له وقف أو 
مشروع أو بناء خيري باسمه ‏ وسنذكن فيما بعد » وقفه في 
حص القدي ورقه الحين نه كنا اع :زدلي و كذالك. سي العتفر 
من ضضيرائب الارض والميري طالما هما وقف للحرمين الشريفين » 
وقد وقع جميع مؤرخي ادلب بخطأ تحديد زمن وقف الكوبرلي 
لمدة معينة . فالوقف لايحدد . ونص بو ركهارد يناقض كل ماقالوه ٠‏ 
ولم يلحظ بوركهارد وجود قرى مستقلة اداريا في أراضي ادلب 
وأغفل ذكن تبعيتها الادارية » أوهل هي قصبة ‏ قضاء ‏ منطقة ‏ 
أم ناحية !! ولكن ذكره بوجود ‏ قاض فيها يشير على أنها 
كانت قضاء -“قكل ستجق. يقسم الى. أقطبية على. زآين. كل منتهبا 
قاشوية والمنق تاذلف مانا يجا قف + 


ب 


كما ذكر ‏ المتسلم ‏ الذي يعين من قبل الباب العالي في اسطنبول 
أي رئاسة الوزراء أو حكومة اسطنبول  ٠‏ وقد اشتقت من 
تسلم 2 وتعني الشخصس الذي يعهد الوالي اليه بتسلم البلدة من 
سابقه . ويدخل المدينة لايسا خلعة خاصة به ويموكب حافل ٠‏ 
كما تطلق أيضا على الشخص الذي ينوب عن الوالي ‏ وهو الذي 
عناه ‏ بور كهارد . كان يدعى يعدثذف ‏ قائم مقام ‏ * 


ثانيا ‏ الواقع الاقتصادي : 


كانت التجارة مزدهرة فيها لعدة عوامل : كاعفاءات الرسوم 
ووجود الخانات والاسواق الكثيرة . فلكل حرفة سوق خاص بها »2 
وهذا لايتوفي الا في المدن الكبرى كحلب ودمشق . ولكن يفضل 
الكوبرلي . كان ذلك التنظيم العمراني الرائع في ادلب وستفصل 
جميع ذلك في حينه ‏ وايضا وجود صناعة الصايون 08 وحلج 
القطن 7 والصباغة » وهذه صتاعات رئيسية تحتاجح كما تعلم 
لتوفر خيرة فنية عالية ,2 وأسواق لتصريفها »2 وزراعات نشيطة ٠‏ 
وكل هذا كان متوفرا في ادلب وأراضيها . 


وكما ذكرنا فان الاخوين ‏ رسل ‏ عندما تحدثا عن المنطقة 
وجدا القرى في انحدار يل موات مما دفع الاهالي بالهجرة الى 
أمكنة أخرى كحلب واسطنبول وادلب ”» ولو لم يكشهن 
النتشاط الاقتصادي في ادلب الصغرى مزدهرا لما هاجر 
سكان ادلب الكبرى اليها بالاضافة الى القرى الاخرى والمزارع 
المجاورة ٠‏ 


أما دخلها الاقتصادي فكان جيدا ٠‏ رغم الاعفاءات التي وهيها 
والمقصود ‏ بمال الميري المال الذي يعود لخزانة السلطان 


2“ 


العثماني » أو هو مجموءعة الضرائب المقررة لخزانة السلطان على 
الأرض :1و الضزافب: والرمترع + القور عل القرع :يديا ياهد 
الملتزم حصته ‏ والملتزم هو الجابي في عصرنا  ٠‏ وقد جاءت 
كلمة ‏ ميري من مال الاميى نسبة الى الاراضي الاميرية اي 
الحاكم ٠‏ ولنوضح الامر يمشال يعود الى سنة ٠١15‏ ه 1١111‏ م 
اذ أن ثمانية عشر شخصا من قرية أقميناس ناحية سرمين كان 
فليه تب السقوت ينه دنه الو اخل المكنا ني ب ميلما فده +23 
غروش أسدى من دين شرعي » ومال ميري قريتهم ٠‏ العائد لجهة 
السلطنة عن واجب هذه السنة ٠‏ 


أما الرسوم الاخرى . فكانت مفروضة على المواد الاساسية 
كالارز . والقهوة. والزيت , والزبيب » والتبع وهكذا ٠‏ وليلحظ 
القارىء وجود الارز والقهوة في بلدة كادلب وفي سنة17١8١‏ ,2 
فهذا ان دل علىشيء فانما يدل على رفاهية الشعب الادلبي في ذاك 
الوقت . ذلك لان القهوة لم تكن سائدة في تلك الايام » فهي مشروب 
الاثرياء 2 أو ذوي السعة فقط ٠‏ فادلب كانت في غنى ورفاهية 
تغيطها عليها المدن الاخرى . ولاغراية في الامر فصيت اقتصادها 
وجودة يضائعها » وصل الى أضنه واسطنبول في تركية ٠‏ 
2 

كما لاحظنا أن ادلب تدفع سنويا عشرين كيسا من الدراهم لآل 
الكويرلي ««تحدية مسر نالل الوكين المتوينية د يونا حواذوها 
فقل من الرينوع اللية عق الزاد التمويت: وفيق انان كيس 
بالاحنافة ال عفوين كيشا بوإره شبرينة القاز لدو بالعالن: ييل 
المجموع مائة وعششيرين كيسا أي أن الفائض المالى من موردين 
فقط بلغ خمسة و5مانين كيسا من الدراهم ‏ وكما ذكن. الرحالة 
الفرنسي فولني  ١7817‏ م بأن الكيس يعادل خمس ليرات ذهب 


0 


والليرة مئكة قرش تركي صاغ والقرش التركي أربعون بارة ‏ 
فكيف من الموارد الاخرى التي لم يذكرها بوركهارد كما ذكر 
وجود نقطة مراقبة جمركية بادلب ٠‏ وقد يستغرب القارىء هذاء 
ولا غرابة في ذلك » لان بعض أهالي ادلب وسرمين كانوا يشتركون 
بعمليات تهريب البضائع من ميناء اسكندرونة الى حلب 2 عير 
ادلب وسرمين ٠‏ لانهما بلدتان بعيدتان عن نقاط المراقبة الرئيسية 
مما استدعى انشاء مركن مراقبة جمركي بادلب ٠‏ بالاضافة الى 
أهميتها الاقتصادية في تصدير الصابون منها ومن ريحا وسرمين ٠‏ 
وأخيرا نلاحظ تأثير الاحداث المحلية . والمنازعات بين العائلات ,2 
وتمرد الاشقياء » وعدم استقرار واقع اليلدة عام 8675 2,2 مما 
كان له التأثيى الفعال في ضعف البلدة يعد ازدهارها في منتصف 
القرن السابع عشر ٠‏ 


ثالثا ‏ الواقع الحضاري والعمراني : 


ولعل أول مالفت نظر الرحالة قبل وصوله ء منظرها من بعيد 2 
اذ بدت له كلوحة فنية رائعة 2 ولاغرو فهو لم يبالغ ! الاسواق 
والعحمامات والخانات . والدور الكبيرة . والازقة المبلطة ‏ يكل 
أسف أزالت البلدية معظم هذه المعالم ب هي التي جعلته يصفها 
هذا ال متف إن جار نوكتح عاضما الرر اق تأ حقيها 
جميلة مبنية بالحجر ‏ بالمقارنة مع القرى الاخرى المبنية بالطين # 
وخاصة أسواقها الجميلة الجيدة وخاناتها . ويناء المصينة المتميز 
بين كل أينيتها ذات الطابقين وهي التي تقع شمال الجامع الكيير ٠‏ 

أما عن وجود الحدائق فيها فليس تخلفا حضاريا . ولكن ظروف 
قلة الماء » وغلاء شجر الزيتون وأهميته بالنسية لهم » وهواءها 
العليل ٠‏ دفعهم الى اهمال الحدائق . وما حاجة الحدائق ان كانت 
ادلب محاطة بالبساتين الغنية بالرمان وأشجار التين والعنب , 


به 


المصبنة الكبرى في ادلب المدخل 


(١ !٠5‏ هاه 


عئق الفتاة الجميلة 5 وتضصيف كدلك بان معظم أهالي ادلب ملاك 
أرض » ففي حر الصيف يذهيون الى أراضيهم ٠‏ والتي هي بالنسبة 
يعادل سيعة آلاف نسمة تقريبا 5 


أما البئى الذي تحدث عنه فهو بير الشهيد ‏ كما عرفناه صغارا » 
والذي كان شق طرق '|العلة العمالة :الفوية نت الرمادة ت 
والتي أزيلت مؤخرا ٠» ١951‏ 

وهذا البئى ‏ بكل أسف ‏ ازيلت معالمه » لتحل محله أينية ودكاكين 
تجارية » ولو استشس جيدا لاغنى المدينة بالماء » وهي عطثى له » 
ولكن معظمنا لايدري أنه نبع ماء لولا فضل الرحالة بو ركهارد !! 
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رابعا ‏ الواقع السياسي : 
كما ذكرنا سايقا . كتاينا هذ! ليس تاريخا لبلدة ادلب أو غيرها 
بل هو اطلالة تاريخية على كل يلدة أو قرية ومكان زاره هذا 
الرحالة أو ذاك لن١‏ سيكون بحثنا مقتضيا » يعرج على الاهم 
فالاهم » والتفاصيل ندعها لابحاث أخرى عن كل مدينة أو يلدة 
أو قرية » وبعض قرانا أغنى من البلدان بالاحداث التاريخية ٠‏ 
تدز اذائن لها ننه دو رلك اح امهو جا ا للع( لشو ب جنا ا 
سينا لما عق بح أذلت الكنره تك الواققة كمال عن لويف مره 
مصرين الحالي » وهي قرية دارسة . تكاد تكون نسيا منسيا . 


عدب 0ك 


وأما ادلب الحالية . فيدأت أهميتها بالظهور يوم اهتم يها محمد 
باشا الكوبرلي وذلك في منتصف القرن السابع عششير . عندما 
أصبح صدرا أعظم ٠‏ بعد أن كان سابقا واليا في عدة مدن هامة 
جعل موردها وقفا على الحرمين الشريفين وأعفاها من الرسوم 
الخ اق 0 


كما ذكرنا . مما دفع أهل الريف بالهجرة اليها . فازدادت عدد 
سكانها . بعد أن كانت قرية صغيرة تبع لقضاء سرمين ٠‏ قرية 
ادلب الصغرى قضا سنده سرمين كما ورد في اللغة العثمانية 
آنذداك ٠‏ 


وبعد وفاته طالب ورثته بحقوقهم في ادلب . وظلوا يطالبون بها 
من حين لآخس حتى منتصف القرن التاسع عشر الميلادي ٠‏ ففي 
أوائل القرن التاسع عشر ٠‏ كانت ادلب تدفع عشرين كيسا من 
اللأواقم الح ها الكوي ل كيهنا كانعا د مسي الف وق لمم 
قب تأخن القارىء الدهشة والتساوّل »2 لم يوقفون ولما يأخذون 
ثانية ؟! وجواب هذا مسألة تحتاج لدراسة خاصة . ولكن فضل 
آل الكو برلي على ادلب وجسر الشغر فضل لايرد لهم ٠‏ الا باطلاق 
أسمائهم على الساحات الكيرى في هاتين البلدتين : فالمال الذي 
كانوا يأخذونه ‏ وبالاخص جد العائلة محمد بياشا ‏ ينفقوته على 
الفقراء . واقامة المنشآت كالخانات وغيرها .ء في ادلب وجسسر 
اللشضير ٠‏ 


)١1(‏ محمد ياشا الكويرلي م أعظم الصدور العثمانيين الذين تولوا 
رثاسة الوزارة فق الامبراطورية العثمانية -٠‏ أعماله ومنجزاته وأوقافه انتشرت ف 
بقاع عدة ومنها محافظة ادلب + حول حياته واسرته من يعده راجع في ذلك كتاينا 
« ادلب ٠٠‏ اليلدة المنسية ! » وكذلك الفصل الاخير « فصل الفصول » في هذا الكتاب 


اا د 


واعفاء البلدة من ضرائب الارض أو الميري . أمن له شأنه » 
اتاسق. العووق: ان" الشتلافان المكما نين كانوا متموة مناضت 
الولاة لمن يدفع الاكش. ء مما يدفع هؤّلاء الولاة الى التعويض عما 
دفعوه , فيرهقون الفلاحين بالضرائب والرسوم . وما أكشش القرى 
التي هاجر أهلها كما ذك. الرحالة رسل وفولني ‏ راجع ذلك 
الفصل الاخيىر ‏ أما السلطة والحكم في ادلب فهو بيد متسلم 
يسمى من قبل الباب العالي في استانبول ‏ وقد شرحنا معنى 
متسلم ‏ واسمه ‏ نوري آغا ب 


لكن سلطته كانت شكلية والنفوذ الحقيقي ظل بيد تلك العائلة 
الغنية ‏ اياش ‏ ورئيسها ‏ محمود بن اياش ‏ الذي أوقمه 
سوء الحظ بالعراك القاتل مع آل جحا . والسبب كما قلنا » لعبة 
الجريد التي كانت أصلا اداة تسلية . وتحولت الى صراع دموي 
حاد , بالاضافة الى تمرد ‏ سيد آغا ‏ و طوبال على في نواحي 
جسر الشغر وريحاء فعاثا فيها فسادا في هاتين المنطقتين 2 ورغيا 
بالتدخل في شؤون ادلب الداخلية وفرض حاكم لادلب موال لهماء 
فوضعا ‏ أبو شاه أخ طوبال على في دكان محمود ‏ بن اياش - 
ولم تمض بضعة أشهر حتى عادا يسعيان للوفاق مع محمود مما 
دعا آل جحا الى مغادرة ادلب الى حلب ؟! 


لكن سلطة محمود ظلت شكلية 2 وظلاهما ‏ سيد آغا وطويال 
على المتنفذين في ادلب ٠‏ 

وقد أدى تدخلهما المستمر بشؤو نها الى اضعافها اقتصاديا وسياسيا 
وهذا ماكانا يهدفان اليه سأايقا . مما يوّكد قولنا السايق . ان 
الريف نظر الى ادلب نظرة فيها الغيرة 2 على تقدمها السريع 
وتميزها الظاهر عن المدن الاخرى يما حياها به آل الكو يريلي 
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من رعاية واهتمام.فمن يوم تدخلهما في شؤّون ادلب » وهي تدفع 
لهما ‏ اتاوة ‏ شديدة على الاهالي » ففي ثمانية عشر شهرا دفعت 
ادلب مايزيد على ستمائة كيس من الدراهم » بينما كانت تد ضع 
لآل الكوبرلي عشرين كيسا وللحرمين خمسة عشر كيسا سنويا ء 
وقبل وصول بور كهارد بيوم واحد « فرضش هذان الشقيان 
تفير الحال . أو بالهجرة الى حلب وريحا ٠‏ 


أما القاضي ٠‏ فشرحنا منصبهفي الواقع الاداري , لكننا نضيف أن 
ادلب كانك قشاع يذة 3417 ولكن هذا7 المنضيت يدقه تازعتها 
عليه جسر الشغن سابقا . وريحا فيما بعد » وسرمين فيما قبل 
في فترات زمنية مختلفة . 


أما حاكم ادلب لدى مىرور الرحالة بور كهارد فُقّد كان كما كتب 
بالعياشي ولد يادلب -!ا١١‏ ه ١706‏ م وتوفي ١17١‏ ه 
6065 م٠‏ عرف بالسخاء والجود تسلم رياسة بلدة ادلب . لكن 
سلطته ضعفت نتيجة الاحداث التي ذكرناها سايقا في عرض رحلة 
بور كهارد 0 وهذا ماكان » أذ أصاب هذا الرحالة في عمق تحليله 
للاحداث . ولنقرأً معا ماكتبه الرحالة الكيالي 5١‏ ه 6١46ام‏ 
وهو يدمشق في ضياقة العجلاني ‏ قال 

ثم عدنا لبيت حضيرة العجلاني الحمزاوي فما مضى زمن يسير 
الا وقد دخل عليتا الاخ القمطاوي فشاهدنا من وجهه مايوذن 
بالتغيير ويشعر يباعث على حصول التكدير » فسألناه هل من حادث 
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مكاتيب وأخبار فحصل لنا غاية الوجل وارسلنا في طلب الساعي 
على العجل » وكان حضرة الاستاذ ‏ يقصد الشيخ اسماعيل 
الكيالي ‏ قبل مجىء ذلك الاوان قال ان اهل محلكم اضاعوا 
الرسن تي بعد أوصول الساعي لدونا (اقبل تمكرة اللسلائى غلينا 
يخبس ان الاستاذ الآن في معرض الكلام قال ان ادلب مختبطة منذ 
ثمانية أيام ودخل على الاثر رسول من الوطن ‏ يقصد بريد من 
يلدته ادلب في جملة مكاتيب مفصحة بالحال والخير من تكدير 
العيش وحصول الطيش وافول شمس الكمال والسيادة الاخ المرحوم 
الشيخ ‏ محمد عياشى زاد ‏ ( زاد باللغة العثمانية تعني ابن 
وتلفظ كذلك زاده ) مع هيجان شواظ الفتنة الطامة الحادثة 
بين حاكم البلد وبين العامة ٠‏ فحين الوقوف على هذه الاخبار اطبق 
غيم الغم والهم والاكدار وتشتت القفكر والبال وعرى الجسم 
النحول والبلبال . ومر في الاذهان الخواطر الوهمية المقرونة 
بتخييل كل رزية وبلية » فعدمنا الاصطبار بحيث لم يقر لنا قرار 
وتذكرنا ماسلفه في يوم الاريعاء من بكاء الاستاذ وتغيين حاله , 
فانه كان ساعة قيام العام وآخى أيام افول كوكب العياشي واختفاء 
جماله » وظهر لنا حكمه تثبطه عن التوجه للاوطان يحسب اطلاعه 
على الاكدار والاحزان » فلزم يعد الاخبار يهذه الرزايا الملمة 
عرض الكتب على سعادته » مع طلب المدد وتنهيض الهمة » قد خلنا 
عليه وترامينا على يديه ورجليه وعرضنا عليه المراسيل ‏ فلم يظهر 
منه لفظ يشفي الغليل » فتجاسرنا عليه بألفاظ تحرك همته 
اللنة نم توتتومن خاله .زمه الكبالنة المقا ةع دين وهات 
عليه في الحال وتطور في طور الجلال ولزم السكوت والسكون ,2 
الا فيبعض الاحيان والشورون ٠‏ وجعل يردد على لسانه الشريف 
اسمه تعالى اللطيف , ثم بعد' احضيرت مائدة العشاء » فجلسنا وعلى 
العلي عق اننم تسا اقل تعدو .عن بالكقاء العفلة ين الطهام»» 


جد :امد 


بسبب تنفس الصعداء من جناني : وعار على راعي الحمى وهو 
فرمى الملعقة وقام ولم يتذاول سوى لقمة واحدة من الطعام 7 
وجاء في تلك الليلة قاضي الشام مع قاضي يغداد لزيارته وتشرفا 
بتقبيل اذياله وراحته ثم خرجا من مكانه لمحلنا النفيس وبقيا 
في المسامرة معنا ومع الافندي الى وقت التعريس واخرج الجناب 
العجلاني لنا وأسهم أنواعا من الكنافات واجناسا لذيذة من 
الخشافات 2 ثم بعد تمام الحظوة والفراغ من شرب القهوة تفرقت 
الجمعية وبتنا على هذه الكيفية وهكذا ب ٠‏ 
ع 


خامسا ‏ الواقع الزراعي : 

وجد هذا الحالة ادلب محاطة بأشجار الزيتون . وبعض البساتين 
القليلة التي زرع فيها الرمان والتين والكرمة . مما أضفى على 
البلدة مالا وساذبية.+ 

لكننا نجد ادلب الآن تنعدم فيها هذه البساتين . وأذكي أيام 
طفولتي أننا كنا نغادر منزلنا لنذهب الى اليستان ‏ يستان غنوم ‏ 
( وهي حاليا منطقة البستان في شرقي المشفى الوطني وجنوب حي 
النصارى ) ونقطف التوت الشامي واللوز والمشمش والكرمة 
وغيرها من الفواكه 2 وبكل آسف أزيل هذا البستان رغم كثافة 
افج فته واي سين وإلدهر يديا تقذ نم ليت د الركون رق 
المدينة ومتنفسا لاهل البلدة ٠‏ أما الخضروات فكانت تحصل 
عليها من عرى كما ذكنر .2 وكذلك من ريحاء اذ لم يكن التشجير 
منتشرا في منطقة ريحا كما هو الآن 2 يل كان المزارعون يهتمون 
راع الكيرئة والعضووات .كنا تدينثت مما 


1ت 


سادسا ‏ الواقع الاجتماعي : 
كانت هناك أسر غنية ذات نتفوذ ‏ كأل العياشي ‏ الذين كانوا 
متنفذين في البلدة مدة طويلة ٠‏ ثم جاءت أسرة ‏ جحا ‏ لتنازعهم 
الوذ نيعا نام نيو أغاية ونة لوا لعفن ع اللي سيطن! 
على المنطقة الواقعة بين جسر الشغر. وريحا وادلب ٠‏ وهذا صحيح 
اذ كان لآل جحا في القرن التاسع عشر كثير من أراضي مسطومة 
الواقية بين ريسا وادلت + 
وكان التعايش بين النصارى والمسلمين سائدا في ادلب » اذ بلغ 
عدد النصارى فيها ثمانين عائلة تدين بالمذهب الارذكس » وثلاث 
عائلات أرمنية أرذكسية 2 يقيمون شعائرهم في كنيسة . ولهم 
ثلاثة خوارنة يتبعون بطريرك الارذكس بدمشق وعددهم كان 
تلع حوالى المتكناكة تسمةا+ 
أما عبارة بوركهارد ‏ بقية السكان أغليهم من الاتراك ‏ يقصد 
بهم المسلمين  ٠‏ اذ لم يكن أهالي ادلب أتراك . كما يبدو 
لاول وهلة ء اذ تكد الوقائع التاريخية الاخرى والوثائق الرسمية, 
بأن أهالي ادلب عرب يتكلمون اللفغة العربية ٠‏ 

3 
ومن جملة لعب التسلية والرفاهية فيها ‏ لعبة الجريد ‏ والجريدة 
هي العصا مطلقا » ترمي بها في لعب الجريد وهو رمى الفرسان 
بعضهم بعضا بالعصي في الميدان » لكن الجريد في الاصل هو قضيب 
النخل عر”ى من سعفه ٠‏ ثم أصبح علما على ساق المزراق 
لارأس له » وهو يستخدم في العاب الفروسية ٠‏ وكانت لعية 
الجريد شائعة جدا بين الفرسان العثمانيين . وكان السلاطين 
يشجعونها بمشاهدة من يمارسونها .» وقد حدث مرة أن السلطان 
أحمد الاول ‏ تنازل ولعب مع الصدر الاعظم نصوح باشا 


ات ,أل جم 


وكان الجند فرسانا برعوا بصفة خاصة في رمي الجريد » وقد 
درج بعض الشباب في دمشق على مألوف اسلافهم » فهم يخرجون في 
الربيع الى ظاهر المدينة ويرمون الجريد »2 ومن ثم فهم يتزودون 
بقضيب جعل طرفه على هيئّة عصا الاسقفء وهم يسمونه الباكورة, 
عرآى تباشن الثماز + عه ١‏ 


ولعبة الحريد بادلب . كانت تجري في الجهة الغربية » في المنطقة 
الواقعة الآن مابين ثانوية المتنبي , والمشفى الوطني ٠‏ وكذلك 
لجتري اليلدة* 
سابعا ‏ الوقف والخانات : 

كثير من الاراضي في محافظة ادلب والابنية العامة كانت وقفا 
خيريا ‏ بل قرى بكاملها توقف لجامع أو مشروع خيري كما 
كانت بنش سايقا . وقفا للجامع الكبير يحلب منذ أيام نور الدين 
الشهيد + هذا الوقف الخيري تعود جذوره الى العهد المملوكي »2 
لكنه انتشر وتوسع في المحافظة خلال العهد العثماني + ولن نطيل 
تفصيلا فى ذلك ٠‏ بل نبحث فى أوقات الحرمين الشريفين - مكة 
والدينة .نه كلف بعرم :الممس «القومة فق الععاس تيل 
الكوبريلي » كانت بعض القرى موقوفة لهم ٠‏ 

فمثلا قرية النيرب 7" التابعة لناحية سرمين كانت وقفا لمقام 
سيدنا خليل الرحمة والصخرة المشرفة بالقدس سنة ٠١١‏ ه 


)١1(‏ التيرب : قرية تقع الى الجنوب الشرقي من ادلب ب ١6‏ كم سكانها - 147 نسمة 
تابعة لناحية قرى مركن ادلب + دعيت سابقا ‏ نيرب سرمين ‏ لها تاريخ حافل 
وقديم ٠‏ 


كآلاضاات 


١5١4‏ م ومزرعة تلثيتا )١4(‏ التابعة لقضاء حارم وقف للحرمين 
والناظر على الوقف اوالمتولي عليه سليمان آغا ‏ ونسبة الوقف 
ثلثا القرية وذلك سنة ١١855‏ ه ا11١1‏ م٠‏ 


والمتولي على الاوقاف او ناظر الاوقاف فكان شخصية دينية معتبرة: 
أما متصصرف الجباية للحرمين الشريفين فقد كان يعين بموجب 
براءة سلطانية 2» ووظيفته مالية 2 أكش منها دينية + وقد اتبع 
محمد ياشأ الكوبريلي هذه السنة فجعل من موارد ادلب ماهو 
وقف للحرمين الشريفين » وظل أحفاده » ومتولي أوقافه يحافظون 
على نهجه حتى أوائل القرن التاسع عشير . كما ذكي بوركهارد 
اذ كانت ادلب ترسل سنويا خمسة عشير كيسا من الدراهم »2 
بينما جسر الشغر تدفع فقط سبعة للحرمين ٠‏ 

وحتى لاترهق ادلب بالضرائب ‏ مما يؤدي الى هجرة سكانها 
كما حدث في العديد من قرى المحافظة ‏ فقد أعفاها الكو بريلي 
مع جسس الشفر من ضرائب الارض - الميري ‏ » طالما هما وقف 
للحرمين ٠‏ 

لقد أشيع الكثير . ولبس على الافهام حقيقة ‏ محمد باشا 
الكو بريلي أذ ذكرت صحيفة الثورة السورية يعددها الصادر 
في 75 كم 0 أن محمد يأشا الكوبريلي ‏ اشترى قرية 
ادلب من الدولة العثمانية في أواشر القرن العاشر الهجري - 


وهذا غير صحيح للاسياب التالية : 


)١14(‏ تلثيتا : تسمى الآن تلتيتة + قرية تتبع ناحية كضس تغاريم في منطقة حارم 
عتها د م كم وحارم 4 كم وادلب 6 كم * 


17د 


حالم يكن الكوبريل هذا الا اثلا لم :يعجاوق النقر سنين 
في أواخر القرن العاش. الهجري - 


757 لم يشت ادلب » ولم تبع في يوم من الايام » لاي سلطان 
أو أمير على عكس ماجرى في القرى الاخرى »2 بل كانت له يعض 
الاراضي ٠‏ 

7 ل كيف يشتري قرية ادلب ٠‏ ثم يعفيها من الميري ‏ 
فهذا تناقضص واضح !! 

584 لم 'يعرف في أوقافه المنتشرة في المنطقة ‏ حينذاك ‏ 
شراءه قرى بكاملها لمنفعته الشخصية + بل معظم قرى جسر الشغر 
جعلها وقفا على الفقراء الذين يطعمون يوميا مجانا من أوقافه 
فده جسن العف وكمنا محة لأععنا ق قصعل «عطمة 
جسير الشغن ٠‏ 


2 


أما الخانات في ادلب فهي عديدة , بناؤّها جيد »2 والخدمات فيها 
متوفرة » كفيرها من الخانات المنتشرة في المحافظة ‏ راجع الفصل 
الاخير بحث الخانات ٠‏ 

وقد خصص اثنان متهم لاستقبال الغرياع 2 أحدهم تمكنأا من 
معرفته وهو خان الشحاذين والذي مازال قائما ‏ وقد سمي 
يهذا الاسم لانه كان يستقبل الفقراء والمساكين يأوون اليه 
ويجدون فيه طعاما لهم ٠+‏ حيث جعله الكوبريلي وقفا ء ليستقيل 
الغرباء الذين لاتمكنهم أحوالهم المادية وظروفهم المماشية دفيع 
المال المطلوب بالاضافة الى الفقراء من السكان أو المزارع المجاورة, 
كما فعل آل الكو يريلي في خان الجسسر أيضا ‏ راجع في ذلك فصل 
منطقة جسير الشضن ٠‏ 


ةلا متك 


ونحن لانؤيد تلك الكتابات التي تقول بأن خان الشحاذين بناه 
الملك السعيد بن الملك (5') الظاهر بيبرس للاسباب التالية ٠‏ 


أ- تموذجح ‏ خان الشحاذين ‏ لايتطابق مع تصاميم الابنية 
المملوكية في المنطقة الشمالية من سورية ٠‏ 

ب لم يذكر. أي مؤرخ لعهد المماليك هذا القول ٠‏ 

عه اناب اللاظ الهم ين للف الظافى ميري نت[ ف يناك 
أي مؤرخ حضوره الى هذه المنطقة 2 بل انه لم يتمكن من الحكم 
الا قليلا توفي الملك الظاهر سنة 111 ه »ء فلما توفي تولى الحكما بنه 
وخبط وخلط خلال حكمه 2 حاصره العسك. في قلعة الجبل 
بالقاهرة » فخلع نفسه سنة لالا1 ه على أن يعطي الكرك , فأجايوه 
الى ذلك ٠‏ فلحق بها وهلك بعد قليل » ويروى بأنه حكم عشرة أشهر 


يعيدا عن الاحداث ٠‏ 


د معتى ذلك أن ادلب موجودة منذ عهد المماليك كبلدة 
عامرة . إن كان فيها خان ‏ وله من الاوقاف الكثيرة الموقوفة 
لصالحه ‏ كما كتبوا في مجلة العمران وغيرها ٠‏ ولدى رجوعنا 
الى سجلات الاوقاف والوثائق العثمانية يعدئذ ,2 لم نحجد ذكرا لمثل 
هذا الوقف . علما يأن العثمانيين حافظوا وصانوا أوقاف 
المماليك . ومثالنا على ذلك حصه من قرية بنش التي كانت 
وقفا للجامع الكبير بحلب ٠‏ وهذا الوقف من أيام نور الدين 
الشهيد ٠‏ ومن بين الوثائق التي لدينا صورة عنها وثيقة صادرة 


(19) نقصد يذلك بحث السيدة .ب مفيدة بيطار ‏ يعنوان ‏ مدينة ادلب دراسة 
بشرية واقتصادية ‏ رسالة جامعية ٠ ١954‏ وكذلك مجلة العمران في العدد 
الخاص عن محافظة ادلب العدد ع 55 تموز آب #لا9و١‏ والتي أخنذدت عن 
البحث السايق ٠*‏ 


0 


عن السلطان العثماني في القسطنطينية ٠‏ نوجز مضمونها ب أمر 
سلطاني حول حرية التصرف يحلب » بأوقاف الجامع الاموي الكبير 
الوقوفه من قبل توق الدرن العهيت:والتائحة جيل سمحات وقاقرية 
معراتا وقرية بنش التابعة لقضاء معرة المصرين ومنع التعدي من 
قبل البكوات والعرب ل 

القسطنطينية صادر في ١7‏ صفىر ١١54‏ ه حرر في 4 شعبان 
4 هء 

فأين تحن من هذه الآراء ؟!! 

ولحسم الموضوع نقور بأن ‏ خان الشحاذين ‏ عائد الى العهد 
العثماني » وبالنات الى منتصف القرن السايع عثشر ٠‏ وأخيرا 
ذكر بوركهارد ان ادلب تقع حول أطراف تل يقسمها الى قسمين 
التل الاصفر في الطرف الشمالي . وهما ‏ الرمادتان ‏ الشمالية 
الغربية والتي كانت تقع أمام المجمع الاستهلاكي ٠‏ والشرقية 
الكبيرة التى كانت شرقي الجامع الكبي. ٠‏ ازيلتا في الستينات 
من هذا القرن + ولقد تكوتتا من رجيع الصابون الذي كانت 
صنتاعته مزدهرة في ادلب لقد أثيرت الشكوك حول هاتبن الرمادتين 
وحقيقتهما وزمان تكونهما ٠‏ لكننا نؤكد بأنهما ليستا يعيدتا 
الغور في القدم - 

كالوكالة الناون مضو تال مستي 114 وا لالع دارا 
في ساحة البازار وفي أسواقها وذكروا المصينة التي هي بالذات 
ذكرها بوركهارد » وليس من المعقول ألا يتطرقا الى ذكسر 
الرمادتين ‏ لكنهما لم يتكونا بعد . ولأنزيارتهما كانت في زمن 
قريب من ازدهار بلدة ادلب حيث توسعت فيها صناعة الصابون 
بينما بوركهارد زارها سنة ١8١17‏ وذكر الرمادتين يالعيارة 
الغالية داتعم يفوك أظى افك "عل يقسيها اسمن مو الغل اضر 
في الطرف الشمالي ‏ لدى المقارنة تبين لنا 


7171 


أ لدى زيارة ‏ الادهمي ‏ عام ا 7 ١‏ مم لم تكن الرمادتان 
موجودتين * ومعنى هذا أنهما مستحدثتان وليستا في أصل تكون 
الك اق سابان علنها + 


57 وجود المصبنة التي ذكرها كل من ا لادهمي وبوركهارد 
رةه الى أنهما تكوتتا من رجيع الصابون من هذه المصبتة 
الرئيسية ومن غيرها - 


31 تعود فترة تكون الرمادتبن الى النتصف الثاني من القرن 
الثامن عشىر 3 أي أنهما تعودان الى قرنين نقنتط ‏ مائتي عام ل ٠‏ 


2 2 


ننتقل الآن الى جو آخر من الكتابة الى التراث ‏ تراث يلدتنا 
الحبيية ادلب لتنسمع حكاية سفى , يعطرها هواء الصوفية الطاهر. 
. ولنعيق من رحيقه . رائحة زكية شذية . فهيا بن نسمع منهم . 


ونصفي الى تجلياته, . ولنفك. بعض الشيء بتأملاتهم ٠‏ 


في عام ١ ""١‏ هايدا أ الشيخ الاستاذ الاكرم السيد اسماعيل الكيالي 
والذي رافقه في رحلته التي دوتها محمد ين العلامة 
السيد عمن الكيالي ياأسم الحلة السنية للرحلة الشامية ‏ والتي 
استغرقت سنة وخمسة أشهر زار خلالها عدة يلدان وقرى 
وسنعرض لكل منها في حينها ٠‏ انطلق الكيالي من حلب متوجها 
الى بنش فقال فكان خروجتا من حلب ثاني عشير جمادى الاول ٠‏ 
وفى سيرتا عليه سبحاته وتعالى التكلان والمعول - ولم تزل نرفل 
في ابراد الافراح ونميس في حلل البسط والانشراح ٠‏ وكلما 
مررنا على قرية خرج أهلها للقيانا و طمعوا في نزولنا عندهم 
وقرانا . فلم نجبهم لما فيه من الصدد حيث سبق البريد من قبلنا 


ج الا عد 


الى البلد » فحين جاوزنا قرية بنش بميل أقبلت وفود الملاقين 
غايرة على أجنحة التعجيل , ولم نزل بهم أفواجا مقبلين , ولاقدام 
حضرة الاستاذ مقبلين ‏ يقصد تقبيل الشيخ اسماعيل الكيالي ل 
ال أموضنتكا "ال قرت البلد ب إذلب يفظن تااعمين الاععان كاله 
لم يبق فيها أحد 2 حيث خرج المشايخ والاعيان والشباب والنساء 
والصبيان حتى حضيرة المفتي والحاكم وكل” لركبتيه ورجليه لاثم , 
قد غصت بهم الارض » وضاقت فيهم بالطول والعرض ٠‏ وخرجت 
النوبات والاعلام وحصل ماشاء الل أن يكون من الوجد والهيام » 
وكل” من الناس لرؤّية الاستاذ والتبيرك مزاحم . مع عدم الالتفات 
تلك الساعة لمراعاة حرمة الروساء والحاكم . ومن كثرة الازدحام 
والحال المطرب لم يتيسر لنا الدخول الى قبيل المغرب . فدخلنا 
صحبته بالسلامة 2. وصيرنا الدار الغربية مقامه . فنلنا يذلك 
المنا وآقبلت بشائر السرور والهنا ٠‏ وقبل قدومه كانت غيوم الغم 
والظلم مطبقة » فساعت اذ انجلت وظهرت شمس المسرة مشرقه ٠‏ 
فالايام بوجوده أعياد ومواسم وتهاني 5 والليالي اذكار وصفاء 
ومغاني ونظم عقد الانشراح على هذا الحال. ونسج برد الانيساط 
حل بهد اللكوزل»ة: ف سجاء لربار ونون نهو بالاق العمل رمدو 
ابن عمه اعقوم الش الجاع عيد: الرؤوف 2 قذعاه لسلة ريحم 
بضعته واحفاده وزيارة ضر يح ولده وضرايح آبائه وأجداده 2 
فاجايه حضرة الاستاذ لذلك ٠‏ فذهيبتا صحية سعادته الى هنالك 
فلما أقبلنا علىقصبة سرمين ٠٠٠‏ وبعد أن زار من يرغب بزيارته 
في سرمين ٠‏ قفل عائدا! الى ادلب فقال ‏ الى أن أقيل الليل » فامر 
بالرجوع الى المحل وتوجيه الخيل ٠‏ قبادرنا يالركوب وسرنا الى 
اوتعل الثله أعركنا ..ولذابالأسات قه خويوا القعانا بالقثرات 
والقناديل ٠‏ وابتدروا لايدي حضرة الاستاذ بالتقبيل ٠‏ ثم مضا 
نكتب الكلمات كما خطها الكاتب ‏ مدة أيام من الزمان أمسر 


الات 


بالتوجه الى قرية كفس دريان ٠٠٠‏ فيهذا النص ذكي الشيخ الحاج 
عيد الرؤّوف وهو من آل الكيالي » دفين سرمين والمتوفى عام 
/1؟١‏ ه وذكره زيارة ضرائح آيائه وأجداده يقصب بذلك 
الطيارية . وجدهم الاعلى هو الاستاذ الشيخ عبد الكريم دفين 
زاوية سرمين ٠‏ أما مؤلف كتاب الرحلة فهو الشيخ محمد الكيالي 
الادلبي المتوفى سنة ١١50‏ ه بادلب + عالم من علمائها . أفاد 
منه الكثير ٠‏ رافق الشيخ اسماعيل الكيالي في رحلته التي نعرفها 
الآن ٠‏ والشيخ اسماعيل بن عبد الجواد بن أحمد الكيالي 
السرميني الاصل ٠‏ قطب من أقطاب الرفاعية ولد عام ١١1/1‏ ه 
وتوفى ١1١17‏ ه 1١8١م‏ عرف يعلمه وكراماته واحوال غيبية . 
كما عرف بزهده وتقواه ٠‏ هابه الامراء والحكام والقضاة وذوي 
الشأن وبلغ صيته يلاد الشام ٠‏ ولدى عودته في رحلته اجنين 
باختلال في صحته واختار الوفاة يادلب لكنه توفي يحلب ٠‏ ومن 
خلال عرضنا لرحلته عير الكتاب يستشف القارىء بعضا من 
أخباره وسيرته - 

ثم اتجه نحو لاذقية بعد تجوله في عدة قرى سنذكرهم جميعا كل 
في فصله . ومايتعلق بمحافظتنا وفي سفرته يذكن بأنه رافقه 
بعض المسافرين والرحالة . ولكنه لم يذك. أسماءهم لنتمكن من 
معرفتهم + لكن. مايهمنا غرضه بآنهم في الاذقية التقوا بابتاء ادلب 
وجسر الشغر القاطنين فيها فقال ‏ فأول ملاق لنا من قيل السيد 
كان أيا علي بن قريد ثم بعده الاخ الذي بالظرف قد احتف الشيخ 
حسين جلبي ابن المشنتف 2 ثم تلاهما بقية الملاقين من اللوادقة 
والجسرية والآدالية النازحين فيادروا لتقبيل أيدي الاستاذ 
والسلام علينا » ومشوا عند ذلك أمامنا وبين أيدينا ٠*٠‏ 
مما سيق , بالامكان القول ان شهرة الشيخ ‏ اسماعيل الكيالي ‏ 
وصلت الى بلاد الساحل ومعظم يلدان الشام كما سنلاحظ لدى 


بت ةلاه 


تتبعنا رحاته فكانت الجماهير والعلماعء والحكام والمتولين 
وقضاة اليلاد تتسابق للقياه وتتسارع للتيرك به وتقبيل يديه 4 
ان لهذا بديلذ مك عل عنيف طلماء ولب مو بالاكس إل الكبالي 
التي عرفت بالعلماء والفضلاء بين أفرادها سواع يادلب التي 
الى مميت. بالازتهسى الع أو ل عر بنع وكشن فيان بود 
حلب ودمشق ٠‏ 


لنتايع جولتنا معه يعد لاذقية زار جبلة - طرطوس ‏ طرايلس 
الغاء فالنعىبفيها:بالتفيد من الملقاء والوعهاء اق القلمون ‏ 
جبيل بيروت - البقاع ثم دمشق ٠‏ وامضى فيها فترة طويلة » 
حدث خلالها أحداث » واجرى لقاءات مع أكاير دمشق وعلمائها 2 
وممن التقى يهم مشايخ أصلهم من محافظة ادلب كما تحدث عنتهم 
فقتال ومتهم العالم والفاضل والجهبذي الكامل » الفهامة الاديب 
واللوذعي الاديب من تفاخرت يه الشئض. وادلب وحماه ومعرة 
النعمان وتغايرت عليه . وتجاذب كل بلد متهن نسبته اليه » 
ياطراف الينان 2» فجرى الاتفاق لزوال الشقاق ٠»‏ ان ينسب ف 
يعض الاحيان لكل على الانفراد من هذه اليلدان . وماهو لصلاحه 
الموجب لذلك , وا لؤدى », الا فهو الحب السيد الشيخ عيد الرحمن 
افندي . الادلبي ‏ فشمنا منه صفو الود القديم تهتنا روح 
الانس والعهد المستقيم . وتمتهنا بشريف رؤّياه . وشفينا الغليل 
من طيب حديثه ور“ياه » ولم يزل يتردد الينا في الصباح والعشية , 
نتسلى معه في ايراد الفرائذ الادبية . والمسائل العلمية مصحويا 
بولده الخلاصة الظاهر السيد الشيخ عبد القادر . ثم بعد الفراغ 
من مائدة الغدا تزلنا للجامع لصلاة الظهن +٠‏ ل 


منطقته فقال ‏ وفي ذلك اليوم كنافي دعوة الشيخ عرد الرحمن 


يت 1*١.‏ يبد 


أفندي الادلبي » ذهينا فيه صحبة الاستاذ ‏ اسماعيل الكيالي ب 
والاخوان الكرام ٠‏ فتلقانا بالاجلال والاحترام 2» فحصل لنا في 
ذلك اليوم كمال النشاط » وغاية الصفاء والانشراح والانيساط »2 
ال :افا خحين الطماع: (القائدي «قاكلها تنه امي العاطدق «ثم 
استعملنا اليخور والطيب واستاذنا في الرجوع أاحلنا ذلك الاخ 
الحبيب . فخرج معنا الى الباب » وشيع الاستاذ وجميع الاحباب ب 
كما يالتقي ايضا باحد مواطني بلدة ادلب القاطن بدمشق فيقول 
وكان ذلك يوم الخميس الخامس والعشرين من ذي القعدة »2 
فدعانا لضيافته فيه ذو الخلة والمودة » نخبة أهل السيادات الحاج 
ديب جلبي الادلبي الاصل المدعو يباين السادات 2 فذهينا قبيل 
العصر لمحل الضيافة ٠‏ فوجدناه في غاية الطلاقة والظرافة » قد 
حوى بحرة ماء عظيمة مفرطة في السعة ,. تدفع النجاسة ولا تقبلها 
مع التغيى على المذاهب الاربعة ٠‏ فجلس الاستاذ والجماعة في القاعة 
الكبرى .2 وجلسنا مع جناب الشيخ عبد الىرحمن أفندي في قاعة 
صغرى ‏ تارة نتسلى بايراد المسائل والحكايات » واخرى بمطالعة 
الرحلة القدسية لصرف الاسماع عن سماع الآلات » الى أن حضرت 
مائدة العشا وكاد من الطعام ان يمتلاء الحشاء تحولنا عن الطعام 
الى محل متسع » وجلسنا نحن والاحباب على مكان مرتفع 2 ثم 
شربنا القهوة » واستعملنا البخور 2 وخرجنا من المكان يالمسرة 
والحيور  ٠**+‏ 


وفي دمشق كما ذكرنا أمضيا فترة طويلة » وتطلب طول الاقامة » 
مىراسلات مع الاهل والاحباب فكانت الرسائل تردهم بين الحين 
والآخر . واحداها ذكرناها في يحثنا عن رحلة يبوركهارد لادلب 2 
والتي تفتمتت فاه .محفت عنادن شاكي ادلب > والآن. لنهعنا 
ماكتيه عن الرسائل الاخرى قال وكان قيل ذلك اليوم قد ورد 
علينا جملة مكاتيب من الاهل ووجوه القوم ٠‏ من جملتها كتاب 


كن لاد 


ممن هو لجيد الدهر قلاده جناب حضرة محمد أفندي غوري زاده ء 
وكذا كتاب من نخبة السادات الكرام الاخ الماجد السيد الشيخ 
عبد السلام » وفي ضمن كتاينا عريضة من الافندي المذكور لحضرة 
الاستاذ المهاب ممع هدية يستمطر بها سحب أمدادات ذلك الجناب. 
ففضضنا ختم كتابه » وشنفنا السمع بشريف خطايه . ومتعنا 
النظر في بديع مباينه » واخرجنا من غور بحن الفاظه لؤُلوٌ اصداف 
معانيه ».وتنزهنا بمطالعة روضكتاب الشيخ عبد السلام المصون* 
فبحسن سبكه وترصيعه قرت العيون »2 وبقية الكتب من الوطن 
قد أرسلها أعن الاهل والاخلآء والسكن . احدها من اتسان العين 
ابن شقيق الروح التي بين الجنبين 2 وثانيهما ممن شدت يه 
البلاغة نطاقها .» ومدت به الفصاحة رواقها الاديب اليارع الشيخ 
الئالتوى اقناطع + رو نالته بو الر لحم التبيل. السيدة اننا عيل 
ورايعها من عهيد المعالي وابين عميدها .2 ومالك أزمة المفاخسر 
طريفها وتليدها كريم الاخلاق والشيم الاخ الاجل المحتشم السيد 
محمد هاشم أفندي غادري زاده ٠‏ لطف الله بنا ويه ونوله مراده ٠‏ 
وغيرها من لين العم المحترم و بني الشقيقة والاجناب والحشم م 
فاطلعنا منها على كل معنى بديع وسررنا بها حيث أفصحت يصفاء 
عاطق ١‏ العمع : 6 ويعفيكل نايعا" ساني دور انلها موق 
الصدور الخناس فعرضها على حضرة الاستاذ الجليل ذي الفضائل 
جديع عالنايكا بن الوساكل © “قطالتها قرد1نقرةا + وا بيع ييا 
فرحا وللمسرة آيدى  ٠٠‏ في النص السايق ذكر بعض شخصيات 
ادلب ولم نتمكن الا من معرقه الشيخ أبو النور المدعو محمد 
ابل العون الكبالن) بق الشف اي الود لهام 5ه واتودي 
عام ١74217‏ ه ٠‏ اديب شاعر وناشش. عرف بخطه الجميل ٠‏ له في 
متحف المكتبة السلطانية ياسطنيول مصحف ٠‏ بخط يده وكتاياته 


بك ميك 


معظمها مفقود .2 كماله شر كثي. ومدائح نبوية » وتواشيح 
غزلية ٠‏ آما الزاوية النورية بادلب فقد عرفت بزاوية ابي النور 
قبية "اليه يعي أن "كاتكا بسع ازاوية القيالن + 
عا 

ويطل علينا عام ١51:7‏ ه ١8١1‏ م ليعود خلاله رحالتنا الى 
لدم انلوح حل« ويعدترنا عن امداماتي رق كل مدي 
1 نها (3 [عضدوة لطلة “قنيا: كسردن: وحناه وكات يكوه 
والمعرة وغيرهم ٠‏ ولدى عودتهم الى ادلب كتب يقول واصفا 
استقبال الاهالي لركب الرحالة قبل دخولهم البلدة ٠‏ 


كااقنيق “ذلك الحيخ. وذ كن اللاقيق. افعتينا: المي بالجمعة 
والاجتهاد مقا للقيا الاهل:والأولاد :و كلنا كس السوى قزايد 


وآعظم مايكون الشوق يوما ٠ ٠‏ اذا دنت الخيام من الخيام 
فما مضبى ساعة من الزمان الا وأقيلت علينا افواج الاحبة 
والخلان . ولم نزل على هذا السنن » الى ان اششعرفنا على الوطن »2 
ولمت في الخواطر. لوامبع السكان . واقبل السواد الاعظم من 
الرجال والتنساء والولدان » وعلى مقدمتهم العلماء والاكاين 2 
اهل المحامد والمحاسن والمفاخن ٠‏ ثم اقيلت النويات والاعلام 
وحصل الوجد والهيام » والتقى الجميع بالجمع » وصار الكلام 
بالمشافهة للسمع ٠‏ وتصافحت الارواح وتهاتقت الاشباح » ثم. 
دخلنا في معية الاستاذ من ياب البلد ‏ يقصد ياب ادلب ل 
ممدودين من الله تعالى بنظم المدد ء» وصحينا اولو العرفان 
والالياب ء وأهل الكمال والآداب »الى ان دخلنا دار المقام يامان 
وسلام » واجتمع شملنا بالاهل والعيال 2» وصفى بقدومهم 


ونية اا بدي 


الخاطر. والبال . وقرت العين بالعين . وفر البين بالبين . ونلنا 
المقاصد والاماني 2« وجاءتنا رسائكل التهاني فمن سلم على 
الاستاذ الاكرم بقصيدة بديعة النظم في حسنها .ع فريدة الاخ 
الفاضل والعالم الكامل . البدر الغالي » والكوكب المتلالي 2 
ولد القلب السيد الشيخ الحاج محمد الفغزالي وكذا ممن سلم أيضا 
بقصيدة زها نورها 
واشرق في افق الفضل نورها السيد الفاضل الاديب والكامل 
متحمد ابو النور الكيالي 6 ولقد احيببيت ان اضمخ ختم هذه 
الرحلة بشذا عرف مسكها . واقلد جيدها ببيديع جواهصر عقدها ,2 
وهذه فريدةعقدالغزالي التي نظمها .وبنت فكره التي من مخدرات 
قريحته استخرجها : ب وهي قصيدة طويلة اخترنا منها هذه 
الابيات ‏ * 
ضحك الوجود وقد غدا متبسما 

وازاح غيم اليبعد غيث قد هما 
وبدا السرور فاصبحت أوقاته 

بعد الظلام تخال حقاانجما 
وغدا لسان الحال يتطق معلنا 

أهلا بروح الانس من أهل الحما 

ويعزمه حيل العداة تصركما 
فلطالما اشتاق طيف” خيالكم 

لو في الكرى حتى أشاهد انحما 


عم د 


فلك الهنا ياقلب ايششر هذه 

اعلامهم فاطرب وصخ مترغا 
فلمرحبا بقدومكم حل الهدى 
ولقد أقول موّرخا يبدو المنا 

بقدومكم نلنا الهناء وخيتما 
دفده' النويية: إلقاضة” دوهها نحت تكن ناقنها وناطيها اين "الس 
المتقدم ذكره الذي فاح عبيره ونشره ‏ وهي قصيدة طويلة نقتطف 
مقها خنط الأات + 
ياحسنها من روضة قد أينعت 

وهزارها غنا وزاد ترنما 
فرحا بمقدم سيد ذي همة 

واقلتتجوية الاك العسيل قن بهنييينا 
ويه انتساغيل لان البحدى 

هو قطب هذا الوقت والحامي الحما 
شمس الحقيقة والطريقة مرشد 

للسالكين ومن اليه قد انتما 
وله الكرامات التي قد شوهدت 

لم تخف الا عن اصم وذي عملا 
يشراكما يافرقدي صبح الهدى 

فالفضل يروى في اليرية عنكا 


عد ارت 


قرت وقد نلنا السرور الاعظما 
لقدومكم يعد الغياب فيا له 

يوما بدا ضحى السرور مخيما 
حزنت لفرقتكم دمشق واصبحت 

تبكي وحمص يعدها وكذا حما 
وبادلب الافراح اسفقنر صيجحها 

ولسان أهل المدح عاد مترجما 
وكذا امتدحه الفاضل الاديب والبارع النبيه الآريب من للاكارم 
منتمى السيد الحاج على الخاتمي مسلما على سعادته بعقّده الفريد 
ومهنئا له وللائذين بدره النضيد ٠‏ ولقد اثيتناها في هذه الرحلة لئلا 
نبخغس تبله وفضله وهي هذه : 

أهلا ياكمل اسياد واعياني 
ايا نداماي طاب الوقت وانيسطت 

أيدي السرور وساقي القوم حياني 
وهي قصيدة طويلة نكتفي منها بهذين البيتين ‏ 
:ثم انه افتتحت ابواب العزائم والضيافات . ودارت كؤؤوس الهنا 
والمسرات . ووفد المسلمون من كل جانب . واصبح الكدر عنها 
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شرب الراح . وانجلت غقيوم الفموم واحزان .2 وماست 
يابرادها الاشواق والاشجان . واستمير الحال على هذا النمط 
والموال من يوم الاحد السادس والعشرين جمادى الاول الى ليلة 
الجمعة عاشرة شهر شوال  ١1#‏ ها بالعيش الرغيد »2 
والتجلي الحميد ٠‏ فالايام مغاتم الصفا والليالي مواسم حمر الحب 
بين ندمان الوفا وفي تلك الليلة دقت نوية الذكر 2 وصفا من 
الكدر الخاطنى والفك. فحصل للاستاذ ‏ اسماعيل الكياليى وجد 
وهيام . فبادر في حال شطحه . بالقيام فأخذ يدق بالمزهر الى ان 
راد من الغيبة ٠‏ وانتهت مدة تلك النوبة , فافتتح الذك. بالا نشاد 
والكمك اردق "ال لبان لاتكاة.. افعطلون ‏ الاسعاة. بطلون :العلل 
وتغير مزاجه في الحال ٠‏ ودخل بعد تفرق الجمع لقامه 2 ولم 
نجتمع به الا غب الاستيقاظ. من منامه » فدخلنا على حضر ته العلية , 
فاخبس. انه اصيب برجة سماوية وطلب منا الاستغفار 2 فشاهدنا 
عليه لوايح الذل والانكسار ٠‏ وقد كان عازما في بلدتنا على 
الاقامة 2» فظهر لنا منه تلك الساعة العدول والندامة ٠»‏ فرجيع 
عما كان من امله لمكاشفته والله اعلم بانقضاء اجله فطلب النزول 
الزرالوان كنوع إن لاهن والك فاكه ذلك بوسريفم الطلت. ” 
وامرنا بمصاحيته الى مدينة حلب ٠-٠‏ ولا عاد الشيخ اسماعيل 
الكيالي الى حلب توفي فيها بعد وصوله ببضعة أيام عليه رحمة 
الله وسلواته ٠‏ 
عا 

مما تقدم تبين لنا : 

أ كان لادلب أبواب ومنها الباب الجنوبي المتجه الى الشيخ 
أبو الحسن ‏ مسطومة ‏ ريحا ٠‏ 

بق التصضق"الاول من القرن العاسع عسين المبلادي: عرفت 
اللتدحيفة ديه قونة + كان شيرة آل الكسان فيا البدور 


ب لاد 


الاوفي والاكي. بل لم تقتصر هذه النهضة على هذه الفترة الزمنية » 
بل كذلك في القرن الثامن عشر كما عرضنا في نص رحلة 
الادهمي 179( م 68١١ه ٠‏ 

ي ‏ كان لابناء وشخصيات ادلب اعتبار واحترام في مدن 
بلاد الشام بما فيها طرابلس الشام وبيروت ودمشق ٠»‏ أينما 
سرت في أسواق بيروت ودمشق 2 تجد العاجر نت الادلسي.ت أو 
الشخصية ‏ الادلبية ذات الاعتبار والاحترام ٠‏ كل هذا كان 

تمتعت بيه ادلب من علم وتقدم على مدى قرنين من النصف 
الثاني من القرن السايع عشر الى النصف الثاني من القرن 


فهل تستعيد هذه البلدة يعض زهاياها !!! 


ع 2 

وآخر الرحالة الذين مروا بادلب عام ١9851!‏ وكتيوا عنها فهو 
البستاني » لكنه وصف القليل قائلا ‏ ويتوالى الاخضرار من 
حول ريحا وجوارها الى قرية مسطومة ٠‏ ثم ينكشف الافق من 
سهل يعيد المدى محمر الترية » مخضوضر الاطراف » و تحد النظن 
في وسطه بقعة دكناء بما يزدحم فيها من شجر الزيتون فيه العادي 
الاصيل ٠‏ وفيه الناثىء وكله ينم عن عناية متتايعة ٠‏ وف وسط 
هذه البقعة تقوم مدينة ادلب الغنية بمنتجاتها الزراعية ولا سيما 
الزيتون والزيت , الدالة على هذا الغنى ببناياتها الجديدة 
المرتفعة على روعة في الحجر . وتنوع في الهندسة ٠‏ وليست ينايات 
المدارس بأقلها جمالا واعتناء ٠‏ * ويزداد اعجاينا ييبناء الحجن , 
اذا ماذكرنا أننا في منطقة تكاد تخلو من المقالع الصخرية خلوها 
من الشجس السالح أعمدة والواحا لرفع القناطسىس وعقد 
القوق3 00-80 


66م - 


مر هذا الرحالة قبل اصابة زيتون ادلب بالصقيع الشديد الذي 
وققع شَشاء عام 69 هء: لكنه أعطانا وصفا لواقع الزيتون قبل 
هذه الكارثة ٠‏ التي كان لها الوقع الاليم في نفوس أهالي المنطقة , 
ودس اقتصادها القوي من شجر الزيتون + شجر المحبة والسلام ٠‏ 
ولم يصب البستاني في الرأي يقوله ‏ منطقة تكاد تخلو من المقالع 
الصخرية ‏ بل تكش المقالع المجاورة ليلدة ادلب و بالاخص في 
الجهة الغربية منها قبل الوصول الى سهل الروج . والا لما عمد 
السكان الى اقامة تلك الابنية الجميلة كما قال , بل أقاموا بيوتهم 
من طين يضعون فيه القش والتبن كابنية القرى المجاورة ٠‏ 


اما الآن فقّد أصبح البناء في ادلب و بقية القزى المجاورة متشايها 
من .حيث المواد الاولية وطراز البناء ٠‏ فالتقدم والعمران يسير 
بوتيرة سريعة؛ ولعمري فاني ألاحظ الريف يسابق المدن فيالعمران» 
قبل ان تسابق المدن القرى ٠‏ ومدينة ادلب تجدها عاما يعد عام 
غيرها بالامس . كيف ستكون في المستقبل ! ! هذا أمس أدعه 
لاحفادنا ء ليتابعوا هذه النهضة العمرائية 2 أسوة بأجد ادهم بنأة 
هذه الامجاد وتلك الاوايد . وذاك التىراث الحضاري ٠‏ فهل 
أنتم فاعلون ا متفائل بكم . أن آمنتم بالعلم والنظام 
ويأنفسكم كأحفاد لاجداد نفخ. بهم ويسواعدهم الجبارة » وعقولهم 
المفكرة » وصدورهم الواسعة . أمام الثقافات التى صبت في 
أرضها . لكنها لم تقتلعها من جذورها . فهي حضارة محلية 
واصيلة ومتميزة »2 وسيشهد لنا بذلك . كل مفكل. وياحث في 
تراثنا وآثارنا ومنجزاتنا الحضارية في ربوع المحافظة ٠‏ 


ع 27 
في عام 16 م نجاء الرحالة ستيزن 5:22 قادما من حلب » 
فلما أطل الى أراضي المحافظة كتب يقول  ٠١‏ نيسان ‏ الخميس 


2/52 


استيقظنا صباحا في الساعة السادسة وخمسة دقائق .2 مشينا في 
هذه المنطقة الخالية من الآثار القديمة ٠‏ كان الجو جميلا رماديا غ. 
والحقول مستوية ٠‏ والهواء والطبيعة فيها شيء من الضياب ٠‏ 
في اثناء سيرنا قايلنا قافلة أخرى ٠‏ وفي حوالي الساءة الثامنة 
شاهدنا بعض الآثار وحقول القمح الواسعة + 

حوالي الساعة الثامنة والنصف صادفنا في طريقنا بعض المر تفعات 
الحلية © مواقي التناعة :العاعية كد الطون > ار شعت الجراره 
عما كانت عليه سايقا ٠‏ وصلنا الى قرية معاره 5420418 المحاطة 
التكولة العيلة وا لفدة ,ررجاين لحري و المساتدن النائية ها 
يعيش سكان القرية في بيوت أشبه بأنقاض مهدمة تقريبا ٠‏ وفي 
حو الى :«القالنة و عتبييح لقا سينا حاف كدرب له 
اصطناعية في سفحها قرية أخرى اسمها شلق ‏ هكذا كتبها 
بالعربية ‏ علن [[نتطع5 ٠‏ كانت قافلتنا مكونة من 5٠+‏ ب 
حصان وحمي وبغال . ونصف العدد تقريبا من الرجال والنساع 2 
لكن النساء كن متحجيات بالملايا وممتطيات الدواب كالرجال ٠‏ 


لم يكن اموق عط قن وم امن “ديه كالحطاشن الع ساعد تابنا 
في هنغاريا 0 التي تحيط -بنا من هذه الهضية اليسيطة 
جميلة جدا ء فالافق الواسع من جميع الجهات » الا من الجهة 
الغربية حيث تقع هناك يعض السلاسل الجيلية المنخفضة ٠‏ وحول 
هذه الهضية الصغيرة كانت تتدسن البغال والحمير. والاحصنة + 


(51) معارة : قرية ته تقع الى الشرق من ادلب +- وهي تدعى معرة التعسان وسايقا 
معارة 2 عدد انها 57١٠‏ نسمة تايعة لناحية تفتناز وعنها ب 1 كم وعن 
ادلب 71 كم ٠‏ 

)١5(‏ شلخح : كتيها الرحالة هكذ!ا ‏ شلق ‏ يالعربية و لكنها تدعى الآن شلخ وهو 


الاصح 4 تقع الى الس تابعة لناحية تفتتاز عنها د " كم وعن ادلب 
٠٠‏ كم - عدد سكانها 47١‏ نسمة ٠‏ 


استيقظنا في الساعة السادسة الا عشرين دقيقة في الحادي عشر '9') 
كن نيسان وسرنا في طىيقنا الى أن وصلنا الى قرية تفتناز كمسمائ/ه1 
وفي الساعة الثامنة وعشرة دقائكق صادفنا حقول الزيتون الجميلة 2 
شاهدنا ثورين قادمين الى مراعي الحبوب الجميلة ‏ 


7 


ليس لنا تعليق على هذا النص » فهو يسيط ء. بساطة ثقافة هذا 
الرحالة . وهذا من طبائع اليشر . فليس كل رحالة مثقف 5ك 
بوكوك وفولني وبوركهارد » لكن في كل الاحوال من النصوص 
البسيطة نستشف بعضأا من واقع المحافظة زراعيا واقتصاديا 
كهذا النصص ٠‏ 


عا ا 


نعود الى جولتنا مع يوركهارد لنودعه قبل مغادرته منطقة ادلب 
اعباط 157يهه 34117 سه الليين بعادونا اذلت: 2 كان 
طريقنا خلال غابة من أشجار الزيتون في سهل خصب ذي ترية 
حمراء ٠‏ في غضون ساعة وصلنا « شيخ حسان » ضريح مقدس »2 
وبعد ساعة وريع تجد تلا منعزلا تل ستلمك » مع قرية ستمك في 
الجانب الغربي منه ٠‏ وبالاتجاه من ادلب جنويا الى الغرب ٠‏ يبدو 
هذا التل أكمة اصطناعية من الارض - والى هنا تنتهي أشجار 
الزيتون الكثيفة ٠٠‏ 


قرية ستمك هذه هي بذاتها قرية مسطومة التي تقع الى الجنوب 
من ادلب بسيعة كيلومترات ٠‏ عدد سكاتها ١121١‏ نسمة تتبيع 


(1) تفتناز ناحية باسمها تقع الى الشرق من ادلب ب/ا١‏ كم عدد سكانها 7807 نسمة 


بك ةد اك 


ناحية قرى مركز ادلب ٠+‏ وقد كتب بور كهارد اسمها هكذا 
ستمك باللغة العربية +* وهو لم يخطىء لان اسمها هكذا كان 
زمن مروره وان تغير الآن 2 ليكتب بألف ولام مضافة اليها 
المسطومة ‏ والاصح بدون ألف ٠‏ هذا وقد مر رحالة آخرون في 
القرن التاسع عششر وكتبوا اسمها ب ستمك  ٠‏ هذا وقد تبدل 
اسمها منذ القدم غير مرة ولكنه حافظ على أصالة معناها » ومن 
ازاة اليف هنها فليزانيع كخاجتااف اولي -* البلد8 اللنسية 1ت 
فصل القرى والمزارع ٠‏ 

أما التل الذي شاهده وتكهن بانه اصطناعي » فقد أصاب برأيه . 
فهو تل أثري هام 2 وقد باشرت اليعثة اليابانية التابعة لمتحف 
الشرق القديم في طوكيو », التنقيب فيه عام - ٠ ١9/86‏ 


-.؟! 4 5806 مء 

أما # شيخ حسان ‏ فما زال هذا المزار قائما ٠‏ يقع جنوب ادلب 

الى الشرق من منطقة ‏ الشيخ عثمان  ٠‏ عن ادلب ؟ كم وعن 

وكما لاحظنا فقد كان بقربه سير الطريق من ادلب الى ريحا ٠‏ 
ئ ئ ىئ 

نقف في رحلتنا هذه في استراحتين مع شيخ الربوة المتوفى سنة 

0 ه اذ ذكى يايجاز يعض المواقع + والتي كان ينيفي فيها 


كيف لا والفوعة ذات التاريخ القديم والاحداث الحافلة ٠‏ وكذلك 
متعر :8 #تضع ف التي ذكرتها كتب الفتوح الاسلامية » 


ولها عمل حسن ٠‏ ومعرة صرمين بلدة طيبة ولها عمل متسع ٠‏ 
5 


أ- ه ‏ لاندري لم كان شيخ الربوة ‏ وهو الدمشقي مقلا 
تجاه هاتين البلدتين » رغم عملهما المتسع . أي حدود أراضيهما , 
وكثرة القرى التابعة لهما ٠‏ هل لانه لم يمن يهماء بل سمع بهما 
وهو يزور المحافظة ؟! ٠‏ 


الفوعة ب بلدة موغلة في القدم 0 اذ يعود تاريخها الى ماقيل 
الاسلام , تتالت عليها حوادث الذدهن ,2 فأخذتها الى قرية صغيرة 2 
تقع الى الشرق الشمالي من ادلب د ١٠١‏ كم وهي تابعة لناحية 
بحن 111 كعرية عنوانى #ااكيضدة كا ه180 هيه © تكرىا 
وائما الفوعة بالفتح « للطيب رائحته - وفوعة السم 5 حميثه 3 
وفوعة النهار : أوله . وكذلك الليل : وهي قرية كبيرة من نواحي 


لقد أصاب ياقوت بالنسبة للدير الذي كان يقع الى الغرب الجنوبي 
من القرية وهناك مزرعة باسم ‏ الدينى ‏ عدد سكانها 5١‏ ئسمة ٠»‏ 
قمنا بزيارتها  ١9845‏ للبحث عن أوايد الدير 2 ولكنا لم 
نجد إلا مغاور كان فيها سايقا بعض الاجداث ٠+‏ وهذًا الدير له 
ذك. في التاريخ » عدت عليه عوادي الزمن ليصبح أثرا يعد عين ٠‏ 


وعبارة شيخ الربوة ‏ ولها عمل حسن ‏ أي لها قرى ومزارع 
تابعة لها ٠‏ وهذا ماكان . اذ كانت يوما ما مركن ناحية تتبعهاأ 
عدة قرى ٠‏ وكانت سابقا تايعة اداريا الى سرمين وتعتي. من 
أعمالها لكن الملك الظاهر غياث الدين غازي ‏ 18ه 1١‏ ها 
١١115‏ 1١١١م‏ افردها بولائه وجعلها في خاصته ٠‏ 


88 شكدا ق"التفسينات"الأداوية مو حية الفكل © .ولك :من عيضا الذاقع م فنا 
زالت هده القرية تابعة لناحية معرة مصرين * 


الات 


كما ذكر شيخ الربوة كذلك 2 يأن أهالي الفوعة . كانوا يشاركون 
نصارى حماه في عيد الفصح , بالاضافة الى قرى عديدة ترد اليها 
من محافظة ادلب 5 كفيى طاب والمعرة + وسنعود الى هذا الموضوع 
في بحث معرة التعمان 9 


عار علا 


أما ‏ معرة مصرين ‏ فكتبها # معرة صر مين ولم يعرف لها مثل 
هذا الاسم ولعله َحَعَلاً من الناسخ 2 وقد كان يطلق عليها ذات 
القصور .2 وكذلك معرة قنسرين ومعرة نسرين ٠»‏ بالنون والسين 


المهملة ٠٠‏ لكن المشهور اسمها هكداات معزة “صو ينات 
3 


فتحها المسلمون بقيادة ابي عبيدة ين الجراح ١!‏ ه ١١‏ م 
صلحا كصلح حلب ٠‏ ذكر البلاذري انه يلغ أياعبيدة ‏ ان 
جمعا من الروم بين معارة مصرين وحلب ٠‏ فلقيهم وقتل عسدة 
بطارقة منهم وفتح معارة مصرين علىمثل صلح حلب ٠‏ و أصبحب بعد 
الفتح الاسلامي تابعة ادار يالقنسر ين ٠‏ ولما تراجعت مدينة قنسرين» 
لتصيح حلب مملكة . عدت معرة مصرين من كور حلب بالاضافة 
الى كورة مر تحوان ٠‏ 


ذكرها ياقوت الحموي المتوفى 171 ه 9١١١م‏ بما يلي - معراة 
مصرين : بفتح أوله وثانيه وتشديد الراء » قال ابن الاعرابي : 
المعر”ة الشدة + والمعسرة كوكب” في السماء دون المجرةة » والمعرة : 
الدية . والمعرة قتال الجيش دون اذن الامير ٠‏ والمعرة تلون الوجه 
من الغضب ٠‏ وقال ابن هانىء : المعرة في الآية أي جناية كجناية 
العر' وهو الجرب » وقال محمد ين اسحاق المعره الىام » وأما 


د كه 


آمصرين فهو بفتح الميم » وسكون الصاد المهملة » وراء مكسورة , 
وياء تحتها نقطتان . ساكنة ونون . كأنه جمع مصر كما قلنا في 
نوين ٠‏ والمصر : بالفتح 2 حلب” يأطراف الاصابع + وهي 
بليدة” وكورة” بنواحي حلب ومن أعمالها . بينهما نحو خمسة 
فىراسخ وقال حمدان ين عبد الرحيم يذكرها : 


جادت معراة مصرين من الدايم 

مثل الذي جاد .من" دمعي لبنيهم 
وسالمتها الليالي في تغيثرها 

وضاكحكهنا ين الآلآم والتفعيصي 
وناك لاعسحنتاو) ماضفة” 

بعر صتيها كما هبتّت على إر م 
تا كعدين الكان ف أقدانية” علد 

من كل نور شنيب التتّغ. ميتسم 
151 لمكا مكف اناوه امف 

وقبّلت يعضها بعضا فماً يفم 
ف ان عدوم كه ونيم وكا 

بهار كسيرى مليك العرب والعجم 
وذكرها ايضا الملك المؤيد عماد الدين بن أيوب صاحب خماة فقال 
ومن الاماكن المشهورة معرة نسيرين بالتون والسين المهملة 


عن السمعاتى 3 والمشهور انها معرة مصر و ىن يميم وصاد مهملة تت 


شق البلنة رن العمال موا دلض كي كر ردقي امرك ا جيك 
نانفا وفنه كانه 121017 ميية + 


25 100 


زارها الكيالي ‏ عام 7١‏ ه ١١18م‏ فقال  ٠٠٠‏ فامتثلنا 
أمره المطاع ‏ أي من الشيخ اسماعيل الكيالي ‏ وعلونا متون 
الخيل بالاسراع . فلم نزل سائرين الىأن أقبلنا على معارة مصرين ‏ 
فخرج أهلها للقيانا بالعلامات والمزاهن. ,2 واستدعوا المبيت عندهم 
لحصول جبر الخاطر ء قلبينا دعواهم , ودخلنا حصنهم ومأواهم » 
فأنزلونا في ذلك القصر المشاد . وتشنفت الاسماع باصوات المغاني 
والانشاد 2 فعرى الاستاذ سنة من النوم لما أطربه من سماع 
أصوات القوم - فنزلنا من مكانه لمحل آخ. في رفاهية زايدة »2 
فاستقمنا الى ان حضرت سفرة المائدة ,. ذات الالوان الوافرة 
والاعليكة اللديدة الفاكرة .. فايقطلنا الأنهاذ: للمفتاء + فوهداناة 
غير مرتاح متغير المزاج لما لحقه من نسمات تلك الارياح . فلم 
يتناول من الطعام الا القليل وصار يئن أنين العليل ٠‏ فبتنا تلك 
الليلة معدو مي المنام » لما توارد على الاذهان من الخيالات 
والاوهام ٠‏ فلما لاح الصياح واشرق نوره الوضاح عزمتا على 
ادي متحوظ يي ييفا .ال المقي لزنا إلى أن وساما وك د 
الكفى ‏ وشاهدنا من تغي. مزاج الاستاذ حالا ينقصم له الظهرء 
كلها نا" الاق داع بالانعلال والعرحاب. :وا نز لو نا لانغل'رالحة "جات 
الأسفاة المهابر ايعس السية الصوق: اسمافمل الكباليات2قيفت 
ذزوله بساعة سرى عنه ذلك الحال » واعتدل مزاجه حتى كانه 
نشط من عقال ,2 وركينا حينئذد مسرورين » والى جهة المقصد 
متوجهين » فتعرض لنا في الطريق شيخ قرية كله فجبرا لخاطره 
دخلنا لششرب القهوة محلنه ثم توجهنا الى كفن دريان ٠٠-٠‏ َك 

وفكذ فيك" الشيخ الكالى ركستقيل ق كل كاذ اتتعبالاً عستا 
نظرا لعلمه وشهرته في ربوع المحافظة كصوفي له كرامات ». وعالم 
يعترف بفضله فأنزله أهل معرة مصرين في قصر مشاد ‏ وأقيم 
له حفل طرب وانشاد اذ عرف عنه حبه سماع الموسيقا قبل غيايه 


3ت 


الصوفي وتجلياته الروحانية ٠‏ وهذا ماحدث فاخذته سنة: من النوم 
كما قال مرافقه الشيخ محمد الكيالي ٠‏ وفي صباح اليوم التالي 
اتجهوا قاصدين كفر دريان فزاروا قرية الكفر التابعة لناحية 
جره نين يك ون ادانها قري نا كن لول جم الحالية عفييا 
ب 6 كم وعن ادلب ١7‏ كم عرفها ياقوت الحموي فقال ‏ يحمول : 
امع قر وااامة ووه ين قري علس يناعي البوور 5 يتاي ليها اي 
الثناء محمود . كان من أهل الشر . وكان الملك الظاهر بن صلاح 
الدين يستعين به في استخراج الاموال وعقوبات العمال » وله ذكر 
في تاريخ الحلبيين ‏ وهي قرية لها ذكر في التاريخ سنعود اليها 
في بحوث قادمة ٠‏ تقع الى الشمال من معرة مصعرين عدد سكانها 
نسمة ٠‏ انظى كذلك الفصل الثاني والهامش ‏ والقرية 
الاخرى - كله ستعرقها فيما يعد ٠‏ 

ا 3 
في عام 1857 زار الرحالة الاميركي القس ملومسون #مصدطة 
ناحية معرة مصرين قادما من حلب مع مرافقه الذي كان من أهالي 
كنس كك هلها يكرد :ودحو عفن سيد يدينه الحناء " 
بدرجة انتاجية رئيسية ٠‏ ويربى الحمام في بيوت عالية دونما 
سقوف ذات حيطان مزخرفة ٠‏ ويحملون الحمام الى أسواق حلب 
يكميات كبيرة * عددت في كفتين اثنين وسبعين نوعا للحمام ٠‏ 
والى الجنوب من كفتين وعلى بعد ساعتين عنها تقع معرة مصرين 
التي يبلغ عدد سكانها ثلاثة آلاف ٠+‏ وقد كان يوجد فيها أسوار 
وقلعة ولكنها حاليا خربة 2 وكانت محاطة بالاشجار الكثيفة 
قديما * 


عد للقت 


وهنا في معرة مصصرين توجد عائلة نصرانية أصلها من ادلب تعمل 
وهنا في الايام الشاغرة يقام سوق للتجارة » تباع فيه زبدة ‏ عسل 
زيت ‏ حمام ‏ سر ملح بهار كاسات ‏ قطن * وفيه يعني 
سوق التجارة ‏ سوق كبيرة للحيوانات من خيول وحمير. وبغال 
وغنم ونعاج وماعن (9) ٠.‏ 
عاو 
ان هذا النص يوضح لنا بعضا من الحياة الاقتصداية في المنطقة 
في منتصف القرن التاسع عشير + قصد بالسوق ‏ البازار ‏ الذي 
يقام كل يوم جمعة في معرة مصرين ٠‏ أما القلعة فقد ذكرها قبله 
الكيالي بقوله ‏ ودخلنا حصنهم فأنزلونا في ذلك القصير المشاد ل 
ولكن اليوم لاتوجد أية أوايد تشير الى هذا المعلم الاثري الهام » فهل 
هي تحت البلدة الحالية !!! 
َه 3# 

ننتقل الآن الى الشمال من معرة مصرين ء بعد حصولنا على نصوص 
جيدة » وصفت لنا تلك المنطقة الخصية بتر بتها » والغنية يآثارهاء 
فهيا بنا ترافق ‏ هنري موندريل دلاتتفصسه8 ,13 الذي زار 
العلقة عام القن 1 خادما من كلتم اق كان" التهن ها ل 
أورم فقال ‏ وصلنا بعد ساعة ونصف الى اورم »2 قرية قديمة 
ليس فيها شيء يذكر 2 سوى كنيسة صغيرة ٠‏ ومن اورم وفي 
خلال نصف ساعة وصلنا الى كفي ععقة »1 وفي أكثر من ثلانة 
أرياع الساعة الى هزمووع رهج - 85) ٠‏ 


[عمع3 نط ومسوطع.][ غمنوك/7 0) معام سمط برعرصيو3 : /17 . 11108150131 (25) 
3 - 2 ذالم 


عن أ 


وفي هذا! المكان الاخير » دخلنا في سهخول كفتين ( سمناكهع! ) معمعالء 1 
أسرعنا الخطا. فوصلنا يعد ساعة الى قرية اخرى لجينة عممعمء1 
وفي أكثر من نصف ساعة أخرى الى حزانو ‏ 28050ه18 ثم في أكثر 
من ساعة الى كفتين + 


كل تجوالنا اليوم استغرق حوالي خمس ساعات جنوب ب غرب 
مساحة سهول كفتين واسعة ,2 تمتد جنوياء الى ماوراء مد اليصر ء 
وفى معظم الاماكن تجد الزراعة الخصبة والجيدة » 


للح 2 4 ايو مله ١‏ 
وبعد اجتيازنا السهل وفي «لههه أحصينا أربعما وعشرين 
قرية ٠‏ بدت من موقعنا وعلى مرأى من محطتنا . كقرى متباعدة ٠‏ 
لون ترابها أحمسر . حراثته جيدة » ولاتكاد تجد حصى فيه ٠‏ على 
كل حال في الجهة الغربية على امتداد عدة أميال تجد تلالا مر تفعة 
لاشيء فيها » سوى صخور جرداء ‏ لاتقدم شيئا مفيدا ‏ وفي 
تلك المنطقة . تتدخل يد الطبيعة لتلملم الاحجار وتجعلها كومة 
واحدة كأنها جبل واحد ٠‏ 


كفتين ‏ قرية واسعة ومنتجة تقع في الطرف الغربي من السهل » 
الذي يزرع فيه القمح الغزير » غذاء السكان والحمام . ولعل في 
نلك التظلقة كك أبواج السام اكقى من أآية 'منطقة ‏ خسري ' 
شاهدنا في هذا المكان ,. فوق باب الحمتّام حجرا رخاميا نقشت 
عليه اشارة الصليب وكتابة تاريخ لم نستطع حلها + من المحتمل 
هو باب عال لاحدى الكنائس في الازمنة القديمة ٠‏ لهذا كنت 
متاكن! من أهل الفرية + بوحجود كتير امن آكاز الكناتسن والاديان 
التي مازالت تشاهد في الجبال الصغرية المجاورة ٠‏ 


2 


السيت ١8‏ شباط /91 : أمامنا مرحلة طويلة للسفشر. هذا 
الخصيب والغزيي بالقمح والزيتون والكرمة ٠‏ 
وصلنا في ثلاثة آر باع الساعة الى حص ينوش (قناضةطعه) عددمصوطءة]] 
قرية صغيرة تقع على امتداد السهل ٠‏ بعد اجتيازنا ارتفاعا 
بسيطا ,2 وصلنا الى واد غني يدعى ‏ روج - 

ئ: 


٠ أورم 8 هي اورم الصغرى التابعة لمحافظة حلب‎ ١ 


؟ دا كقن و «رإزمووط لم نتمكن من تحديدهما بدقة ففي 
المنطقة أكش من قرية تدعى كفر.ر > كفي نوران وكفر يحمول ٠‏ 


#احالجننة انوي قرية اللجينة < عانك كابية لاحي مده 
مصرين في مطلع القرن ٠‏ اذ ذكرتها سالنامة ولاية حلب تقويم 
615" باسم ‏ ب جينة قرية تتبع قصية معرة مصرين ب وهي 
حاليا تابعة لحلب ٠‏ 


معرة مصصرين وهي تابيعة لها عنها د ٠١‏ كم وعن ادلب ١9‏ كم ٠‏ 
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كانه 195 سمة ء من" القرئ القدينة لكن الأقنم :تقع :الى 
الشرق منها ب ! كم وتدعى ‏ خربة حربنوش ٠‏ كتب عنها 
ياقوت فقال ‏ حر" بنوش : بالفتح ثم السكون , وفتح الباء » وضم 
النون » وسكون الواو 2 وشين معجمة : قرية من قرى الجزار من 
نواحى حلب ٠‏ قال حمدان بن عيد الرحيم الجزاري : 


ألا هل إلى حث” المطايا إليكم”' 

وشم خزامى حربنوش سبيل 
في أبيات ذكرت في الديرة ‏ 
كما ذكرها البغدادي كذلك وغيره ٠‏ و بقربها يقع دير مرقس * 


ه حزانو : قرية تابعة لناحية معرة مصرين الى الشمال 
منها د لا كم وعن ادلب ١1‏ كم عدد سكانها نسمة يعود 
تاريخها الى ماقبل الاسلام ٠‏ 

1 كفتين : قرية تابعة لناحية معرة مصرين الى الشمال 
منها ب ١7‏ كم وادلب 7١‏ كم ٠‏ سكانها ٠١51‏ نسمة ٠‏ وهتاك 
قرية أخرى تدعى ‏ بيرة كفتين ‏ تقع الى الشمال من ناحية 
معرة مصرين د 4 كم وعن ادلب ١48‏ كم ٠‏ من نصص موندريل 
عرفنا بانها قرية كبرى ومن القرى العامرة في المنطقة » والمزدهرة 
تجاريا ٠‏ حتى ان سمعتها وصلت الى أوربة . وبالاخص فرنسة 
وكذلك مسرتحوان ٠*٠‏ 


أهم زراعاتها الحبوب وتشتهر. بتربية الطيور ٠‏ ووجود حمام 
فيها دليل على عظمتها . فلا بد أن يكون فيها ‏ خان ‏ طالما أمضى 
الرحالة ليلتهم فيها . وكذلك رحالة آخرون أتوا فيما بعد ٠‏ 


01 


أما حجى الرخام المرفوع فوق باب الحمام والمنقوش عليه كتابة 
وهي ‏ المجد للآب والاين والروح القدس ‏ وهي مكتوبة باللغة 
الى ناه رن بيجي بان بان ديد ردير ل مليف الاعالن نزت 
الاراضي المجاورة ٠‏ الغنية بالاديرة والكنائس * فهناك دير 
سيتا الى الغرب من كفتين » ودير مرقص المجاور لحربنوش » 
وعرشين كذلك ٠‏ ولم يبق من هذه الاديرة والكتائس غير أطلال 
بسيطة , فيد الجهل امتدت اليهم لتشوه معالمهم ٠‏ 
ذكر هم الشاعر الاثار بي حمدان ين عيد الرحيم المتوفى عام 
أسكان عرشين القصور عليكم” 

سلامي ماهيّت صباً و قيول” 
ألاهل الى حث المطايا اليكم” 

وشم خزامى حربنوش سبيل”'؟ 
وهل غفلات ١‏ لعيش في دير مر 'قسٍ 

تمود وظلة” اللهوفيه ظليل' ؟ 
اذا ذكرت لذاتها النفس' عندكم 

تلاق يعليها' رقو" وروي سيل 
يلاد” بها أمس الهوى غين” أنني 

أميل' مع الاقدار حيث تمي ل' 


ل 0 


ؤهذه الاديرة والكنائس شاهدها موندريل كن نين « بيثما الآن 
لم يق الا القليل .من أو يتاهم "مولن تطيلالوقوف: ف شري لك 
الفزاقتوة الكل عادة عست 


كما زار كفتين رحالة آخص.ى ‏ بعد قرن يدعى براون م80 
11 م قاذما من جمس القندى “+ كفية يقولات وق اليوع الخامس 
وصلنا الى كفتين «ناع1 , قرية تعرفها يأبراج الحمام ,. تزود 
بها البلدان المجاورة بما فيها حلب أراضي الضواحي فائضة 
بالقمح والشعير والمزروعات في الاطراف ٠‏ الارض خصبة »2 
وليسوا بحاجة الى الخنازين ٠‏ 


ما التاق قرجزهنا هنا شاقرات مابلا لحان 097 مده 


اذن ظلت هذه القرية » تتمتع بازدهار اقتصادي طيلة قرن كامل ٠‏ 
والكرمة لم تعد تزرع الآن كما كانت في السابق . 
عل عا 

لنرحل الآن الى مرتحوان هذه القرية الهامة عبر التاريخ - والتي 
تدعى الآن ‏ معارة الاخوان ‏ * تقع الى الشمال من معرة مصرين 
ب 8 كم وعن ادلب ١٠/‏ كم سكانها 88٠‏ نسمة ٠‏ 

فتحها المسلمون مع البلدان المجاورة سنة ١١‏ ه . وكانت تدعى 
مرتحوان في كتب الفتوح ٠‏ أصبحت تدعى ‏ كورة مرتحوان ‏ 
التابعة لقنسرين ثم أصبحت تابعة لحلب , بعد تضعضع قنسرين ٠‏ 
عرفها ياقوت الحموي فقال ‏ مرتحوان : بالفتح ثم السكون ,2 
اعم افونيا تقطتات م دوعا و ديطة.: من تراس حلت بح كانت فتاه 
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بك اكت 


القرية ممرا رئيسيا للقوافل التجارية مع كفتين القريبة منها 
روى لنا بعض كيار السن » سماعهم وجود خان شمال القرية » 
وهو بالنات الخان الذي أقام فيه رحالتنا القادمين من حلب الى 
جسي الشغر وبالعكس ٠‏ ومازالت يعض أوايده قائمة ٠‏ 


2 


في عام ١1485‏ مر بها اليطريرك مكاريوس الحلبي فقال ‏ خرجت 
كلوق كه ويقية الارونا قارروف اللزاك اموس اليم الي بان لبان 
ووصلنا الى قرية تدعى معرتحوان وسحراً قمنا وأتينا الى حارم 
والى غزارين وهي قرية بقرب جسي الحديد على حافة العاصي 
ونمنا فيها (4) ٠‏ 


2 


الى اسطنيول أو الى القدس كطريق ثان بعد الطريق الاول حلب ل 
خان طومان ‏ خان سيل أو خان سزاقب ‏ الممرة ب حماه 
وهكذ| ٠٠٠‏ او بالعكس الآتي من اسطنيول الى حلب وفي عام 
781 م زارها الرحالة الفرنسي المشهور فولني «69اه7 ليوؤكد 
قولنا السابق فقال ‏ عل الطريق من اسكندرون ‏ حلب في 
آخضر منامة قبل حلب تقع قرية معر تحوان ا 110 الشهيرة 
عادة لدى الاتراك والفرنجة ٠‏ 


050 بواقويت السابن وعةدين شعن البطويرف بكازتوتن: العلبى دنا 


ع طن ةك 


وتحن الاجانب نعتير نساءهم جميلات »2 ولكن الحقيقة ,2 فالسيب 
هو الامتناع عن النساء في وقت الابحار والسف. وتبجحهم . دفعهم 
لهذه الاقوال ‏ من كثرة الشوق للنساء ‏ * 


وفي رأي هيئتهن الخارجية » تظهرهن غير جميلات ٠‏ هذه القرية 
في جبال » تنتهي الى الشمال من حلب , تذكرك ببلدتي كته 
وعينتاب باعتبارهم قرى كبيرة يسكن فيهم أرمن ‏ أكراد 
مسلمون <- وهم يغيشون بتآلف وتفاهم » رغم اختلاف المذهب ٠‏ 
يكتسيون من تفاهمهم مقاومة ظلم الباشا الذي تحدوه عدة مرات* 
ولذلك فهم يحيون عيشة هانئة من نتاج أغتامهم والنحل وبعض 
السوي ادر مد الع ده 

ئ 
ويعد فولني زارها في عام ١7/41‏ م رحالة انكليزي يدعى براون ٠‏ 
كتب عنها يقول ‏ وفي معسر تحوأن ستنامهاءة/1 التي ليست بعيدة 
عن كفتين » ترى النساء مع الرجال بلا حجاب والناس يطلقون 
عليهم بالعربية نصيرية 2 ويقال بأنهم يدعون المحمديين , 
نساؤّها جميلات ذوات عيون سود » وشكلهن مقبول ٠٠-٠8‏ 

2 


تك حماسا نقد تاق من لم الي بين العم 
فنساؤّها يضعن غطاء أبيض على رؤوسهن . وغطاؤًهن هذا يتميزن 
به عن غطاء نساء القرى المجاورة ٠‏ 
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وما ذكره الرحالة ‏ فولني ‏ حول تفاهم الاهالي ساعد هم على 
مقاومة ظلم الياشا فتحدوه عدة مرات ‏ هذا صحيح ٠‏ فكثيرا 
ما كانت معظم قرى المحافظة تتعرض لارهاق الولاة أو الجباة 
أو أصحاب الاقطاعات بالضضرائب والرسوم » مما يؤدي الى نزوح 
قرى بكاملها عاما بعد عام وسوف نولي هذا البحث تفصيلا في 
أبحاث أخرى ٠‏ 


كمالنا عودة الى هذا الموضوع في الفصل الاخين. ٠‏ 


اراد يكلامه رغم اختلاف المذهب انهم من أتباع المذهب 
الدرزي » بالاضافة الى كفتين وقرى أخرى ٠‏ ومن حيث الزراعات 
فان زراعة التبغ ‏ لم تعد تزرع الآن ٠‏ أما عنتاب فهي الآن ضمن 
الاراضي التركية في لواء اسكندرون عرفها ياقوت الحموي فقال 
لاعين” تاب : تعين” : تاب قلعمة” حصينة” وراستاق بين حلب 
وانطاكية وكانت تعرف بدلوك ودلوك رستاقها ٠»‏ وهي لآن 
من أعمال حلب والقرية الاخرى كللي فتقع الى الشمال من 
ناحية معرة مصرين وهي تابعة لها اداريا تبعد عنها ٠١‏ كم وعن 
ادلب ١9‏ كم عدد سكانها 187" نسمة وتلاحظ يأنها كانت 
تكتب هكذ| كله كما كتبها الرحالة الشيخ ‏ محمد الكيالي  ٠‏ 
بينما تكتب الآن بياء بدلا من همزه في آخرها ٠‏ 
7 3 

وفي حوالي ١85٠‏ أطل الرحالة الفرنسي الحاج لاورتي فكتب 
يقول ‏ ومن المواقع الاخرى في ولاية ‏ باشوية حلب والجديرة 
بالذكر قرية مر تحوان 12085 . المشهورة عند الفر نسيين 


14 حك 


والاتراك , كونها المكان الوحيد الذي يحسن ضيافة الاجانب 50) 
عا 5# 

ننتقل الآن الى موقع هام ٠‏ يقع الى الغرب من يلدة ادلب ب ١١‏ كم 

الى سهق' الوؤج الدع حتفيو الخد انا تارايفية حمالة قيس العصدور 

وما زال يقدم الخير من أرضه المعطاء ٠‏ عرفه ياقوت الحموي 

فقال ‏ الروج : بالضم . والجيم : كورة من كور حلب المشهورة 

في غربيها ٠‏ بينها وبين المعرة ٠‏ ولها ذكر في الاخيار ‏ 


كان لهذ |السهل ذكل. في التاريخ ,2 بوجود عدة قرى دافعت او 
كانت مراكن مراقبة في الحروب الصليبية » وخاصة تلك التلال 
الاثرية والحصون المطلة عليه ٠‏ وهذه تحتماج الى دراسة 
ليس مجال عرضها الآن ٠وفي‏ العهد العثماني كان هناك ناحية 
ادارية تدعى ‏ ناحيةالروجح ‏ تتبعها عدة قرى ٠‏ راجع 
تفصيل ذلك في كتابنا ادلب ٠٠‏ البلدة المنسية ‏ في عام 191١م‏ 
من الرحالة موندريل بسهل الروج قادما من كفتين 2 ومتجها الى 
جسر الشغ. فقال ‏ وصلنا الى واد غني يدعى ‏ روج يمتد 
الى الجنوب أكش مما تصورنا ء لكن صدره من الشرق الى الغرب 
يتكىء على جبال صخرية ٠‏ 


وللسفى في هذا الوادي نحتاج الى أربع ساعات . وصلنا الى مكان 

ماع واسع يدعى ‏ بحيرة الروج مما اضطرنا الى عبمور هذه 

البحيرة الموحلة . ولم نجد صعوبة في العبور بوجود الخيول 

وخاصة البفال المحملة ٠‏ وحينما عدنا من الوادي نفسه رأينا 

الماء قدجف , والطريق أصلح تماما ء ولم نر ازعاجا كالسابق ‏ 
عا 
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ااي عه 


أطلق مونديل على مستنقع الروج كلمة ‏ البحيرة ب حيث تغمر 
المياه معظم الاراضي وخاصة في فصل الشتاء ٠‏ ولدى عودته وجد 
الماء جافا والطرق صالحة . لجفاف بعض المناطق » نتيجة التصريف 
الطبيعي في جوف الجبل الوسطاني ٠‏ 

يقع سهل الروج بين جبلين الاول الى الغرب منه يدعى ‏ الجبل 
الوسطاني ‏ والى الشرق الجائب الغربي الشمالي لجبل الزاوي ة٠‏ 
تبلغ مساحته 0-٠٠٠‏ هكتار ٠‏ فيه عدة ينابيع أهمها ينابيع عرى 
المسماة الشمالي والوسطاني والجنوبي ٠‏ يعتس. من أغزر مناطق 
القطلى الوواغية تويك + مغدية السجهر لق المحافظة مطاع وؤقره 
من حيث دخله الاقتصادي جفف هذا! السهل في الستينات من هذا 
القرن » بعد حفر نفق يخترق الجبل الوسطاني في موقع متوسط 
من الجهة الغربية من السهل يسمى ‏ البالعة ‏ حيث يخترق الجبل 
مششرفا على موقع ‏ عين الزرقاء ‏ في حوض نهر العاصي ٠‏ طول 
النفق 57-٠‏ م ٠‏ وتم انجازه في نهاية عام ٠ ١9440‏ 

وآتذكر في طفولتي . جلب الخنازير الى ادلب من مستنقعات الروج 
وأكدد لف سفنت الاتكليين ب بالافيافة .إل اليتون الكتيرة 
المنتشرة ٠‏ 

كما كانت البعوض والذياب والحشرات الضارة تنتشر في المنطقة 
نتيجة مستنقع الروج . ويصل تأثيرها الى ادلب بالذات ٠‏ وصناعة 
الحمين. الملققرة فى ادلب نايعا ب تكلب العدن العام بها من 
هناك فالأسل والحلفا والبردى والقصب . يصنع منهم أهالي ادلب 
الحصر والمكانس . ويحشون برادع الحمين. والبفال ٠‏ 

ومن الاسماء التي أطلقت على السهل سابقا ‏ غاب عرى ‏ حيث 
كان متنوي المياه ميقم الى علاثة أمثار. وتيت فق ايام "القيسن 
والى مترين في أيام الجدب ٠‏ 


ف ارا دنك 


أما مياه شرب ادلب فكانت ت- تجلب من مياه مرتين ‏ ء الى أن جرت 
اليها مياه نبع عرى ‏ من سهل الروج ٠‏ 


هذا السهل يشيه في بعض الوجوه ‏ سهل البقاع ‏ في لبنان والذي 
زاره أيضا ‏ الكيالي  ١8١5‏ فقال ‏ وفي ذلك السهل سرنا 
ورأينا أراضي البقاع شبيهة عندنا بالروج ٠‏ وزائدة عليه بماء 
العيون والانهر الجارية في تلك المروج ٠٠-٠‏ 
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وفينهاية المطاف , في رحلتنا داخل منطقة ادلب , لن نغفل ناحية 
هامة يمس فيها رحالتنا , ألا وهي بلدة سراقب التي تقع الى الشرق 
الجنو بي من ادلب د ١95‏ كم وعن حلب /0 كم ولاذقية ١21‏ كم 
وحماه 8 كم وحمص ١١60‏ كم ودمشق /ا9١‏ كم عدد سكانها 
١69‏ نسمة ٠‏ 


اتوقع لهذه البلدة النمو السريع . لما يتمتع به أهلها من نشاط 
وحركة اقتصادية . وتعاون اجتماعي » وانتشار الثقافة المتنامية 
فيها . اضافة الىموقعها الذي جعل منها محطة عقدة مواصلات بين 
عدة مفارق ‏ حلب لاذقية ٠‏ دمشق ‏ ادلب ٠‏ دمشق ‏ حمص 
جفاء حت شواقت حت بملب + تركية ب شراقب ب السعودية | 
كانت قرية تتبع ‏ ناحية سرمين التابعة لقضاء ادلب في مطلع 
ناذا باون ٠‏ ممما مر كر نالضة نيك الليهوم لاقام 
ب 5997 والمؤرخ في ١5‏ شباط ١91"‏ بديلا عن ناحية سرمين ٠»‏ 


كانت سراقب محط الآمل بالراحة والامان ٠‏ بعد عناء السفر 
وطول الامل بايجاد المكان المناسب والمريح للقواقل ٠‏ كانت 
الخانات المجاورة لها تبع لادارة - سراقب نظرا لما تمتعت يه 
من مركن متميز عن غيرها من الخانات ٠‏ 


15 ريه 


أقدم نص ووثيقة وقعت في ايدينا تذاكشين اسم سراقب ب ب 
منزلة سراقب ‏ التي توفي فيها برسياي الناصري سنة ١01/ه‏ 
١ 6‏ مع وهو مستضعف ففسل فيها وكفن واحضر الى دمشق * 
وبرسباي هذا كان نائب طرابلس ثم عين نائيا لحلب ‏ أي حاكم 
لحلب  ٠‏ فلما توجه الى دمشق بعد ان طلب الاقالة من نيابة 
حلب ٠.‏ ليقيم بدمشق توفي في سراقب ٠‏ والمنزلة كلمة تطلق على 
الخان ايضا ٠‏ اذن فهو توفي في خان سراقب ٠‏ 


وفي سنة 1٠4‏ ه ١598‏ م نزل بها دولتباي نائب حلب 2 حيث 
كانت محطا لاستراحة أمراء حلب وتوابعها . أو مكانا لتزويد 
قراتهم الفيكرية باأؤونة «واللياء. + امكتنة الأباز. كيها جتلتهن 
وعاطالي السلن فون فلي الخديه بعلي سال تابنا هنا 
عرض تاريخ كل بلدة أو قرية تفصيلا ٠‏ فلذلك كتب أخرى ٠‏ 
مايهمنا قوله ٠٠٠‏ تسود في اواسط بعضي المثقفين ومعظم العامة 
ان سراقب قرية حديثة ‏ والتي هي الآن قرية عامرة ب نظرا 
لعمرانها الحديث ٠‏ لكننا نؤكد بأنها أقدم مما ذكره بعضهم »2 
بانها تعود لمئتي عام على الاكشش. . فالنصوص السابقة واللاحقة 
تؤكد يلا شك صحة رأينا الذي يغاير أقوال الناس التي لاتستند 
الى أية قاعدة تاريخية موثقة + فوجود خان كبين فيها . وموقعها 
الما عق طرق"( لى قات لكشا ريه + قدرتها.«اللدكمة 'العمان + 
والمساجد والحمامات ‏ وليس حماما واحدا كغفيرها من اليلدان ل 
كل هذا يؤكد على تقدم هذه البلدة ٠»‏ 


والآن لنرافق رحالتنا . ونواكب ترحالهم من مكان لآخر ٠‏ فمتعة 
الرحلة لاتعادلها متعة الا لمن عرفها ء وهيا ينا نزور سراقب 
والتواحي المجاورة لها ٠‏ 


١‏ 0 أ 
عع ميلم يري ججعيل عجو فقن | 
متوبرماد نامر مار 70 

عر يم 2200 02700 
أكئ ةمات م0 مودي جه كدررى أ 
| هموجه اانه ! 
| م278 ا محم بره احج 
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005 5 ناه خ 1م وممعهم | ا 
54 مر مامت عع اضر ا 3 
ا خناللا5 لاجد 

ومع م/م عاو امرمطر اجو دعم 7 ا 
> تعدطه مثلة 0:7 وده 6 و2 زط 0 
غمرم 

بم عع الامع كيه ود ومدمت 48 
دجاه جصسع 1 اسع دقع 


خريطة الرحالة « كرين » عام 65 للطرق ذاكرا! فيها : قنسرين 
سرمين ‏ سراقب ‏ البارا ‏ المعرة ‏ كفرطاب شغل (جسر الشغر) 
الآرن ( نهر العاصي ) 

ا 


عار ا 


الرحالة كبريت ‏ كتب في رحلته ٠١19‏ ه ١159‏ م وقال 
فأتينا على سراقب وهي ضيعة لطيفة فيها خان وبها أبنية محكمة 
العمارة ومساجد وحمامات ثم أتينا على خان مر ععي وهو يئنيان 
عظيم 2 وحوله زراعات وضيعة لطيفة ٠ )١(‏ 


بل حمامات وأبنية جميلة ماذا يعني كل هذا ؟! ان لم نقل انها 
كانت بلدة كبيرة وعأمرة ! ! ! 


عار عل 


و 


فيعام 65 زارها الىرحالة الايطالي مورونه موممه)2: قأدما من 
المعرة فقال ‏ وفي اليوم التاسع وصلنا الى سراقب ‏ والمسافة بين 
سراقب والمعرة عشرون ميلا قيل غروب الشمس حيث يوجد 
فيها قتوق بي ىا حان سيم + داشعر يادي :0 


ئ عا 
وفي عام 06 مامضى الرحالة الانلكيزي كرين ليلة في سرمين » 
غادرها الى سراقب فقال ‏ وفي اليوم التالي تقدمنا باتجاه طريق 
جيد وجميل ٠‏ ويعد مضي أريع ساعات ونصف وصلنا الى سراقب 


بخان الآبار ‏ سق ذلك لكقزة الآيان في الحقول المجاؤرة له.- 


(1؟) كبيريت : رحلة الشتاء والصيف ص مت 
6 - شآلتخفآ! 397 2 - 2غ1هةدذ و1 هآ : 24015018 (32) 


خد 11ت 


وبعد مسير أربع ساعات مررنا ب خان حربه :11.0 وبقربه قرية 
وفي غضون ساعة أخرى وصلنا الى خان آخر وقرية أخرى تدعى 
عي عنيومر وكلاهما يحملان اسمسراقب ,2 وذلك بالاضافة 
الى القرية الاخرى والاولى المسماة سراقب ,2 التي لها صفة خاصة 
مميزة عن غيرها من القرى ٠‏ ولدى مغادرتنا خان مرعى » وجدنا 
علائم قليلة في جانب يمين الطريق . خمسة أضرحة كبيرة » دفن 
في احداها ‏ باشا ‏ ويعدئذ وصلنا الى المعرة  ٠٠*‏ 


من النصوص السايقة . نستنتج بأن قرية وخان سراقب . كان 
لهما صفة متميزة في المنطقة ٠‏ خانها أفضل الخانات المجاورة 2 
ويعود تاريخه الى العهد المملوكي ٠‏ أزيل الخان في الثلاثينات 
حيت كان يقنع غرب - قمال القرية ومكاته الآن مديزية التاحية:- 


عاو 


كما مر البستاني بسراقب عام ١451!‏ فقال واصفا مشاهداته 
فيها ‏ وهذه سراقب يزدحم الناس فيها على البئسى في ضاحية 
القرية ‏ فكريه التلويا للامكبماع لارافه م ويقيبانا: ق :يمن 
الصور التشبيهية في الشعر الجاهلي ٠‏ يركب أحد الولدان حمارا 
أو كينس و جلذلهيل ادلو فم مواقة كرو ا عن الكو 
فتصعد الدلو حتى الحافة فيتناولها أحد المستبقين ويفرغها في 
دسوت النساء المزدحمات على الدرج ٠‏ ويعود الحمار تحو اليس , 
فتنحدر الدلو على مهل + فيكون ان حبل الدلو 2 يدل ان يصعد 
عموديا فيلتف حول البكرة » على نحو المعروف عندنا » يمتد أفقيا 
عالقا بسرج الدابة ٠‏ وهكذا نفهم الصورة في تشبيه عنترة للرماح 
يحيال اليس : 
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يدعون عنتر . والرماح كأنها 

اشطان بئر في لبان الادهم 

عا 
لدى حديثنا عن سراقب ذكر الرحالة وجود خانين يقعان في منطقة 
سراقب الاول خان حريه والثاني خان مرعى ٠‏ والاول نرجح انه 
خان تل السلطان الذي وصلوا اليه بعد مغادرتهم حلب يأريع 
ساعات ‏ راجع نص كرين ‏ ثم وصلوا الى خان سراقب يأريع 
ساعات ونصف أي الفارق الزمني نصف ساعة وهي مسافة كافية 
مابين تل السلطان وسراقب ٠‏ وسمي بهذا الاسم الآخر ‏ خان 
حربه ‏ لكثرة وقوع الممارك حوله . وأهميته العسكرية 
والتجارية ٠‏ ذكره ياقوت الحموي يقوله ‏ تل السلطان : موضع 
بينه وبين حلب مرحلة نحو دمشق » وفيه خان ومنزل للقوافل 
وهو المعروف بالفنيدق .2 كانت به وقعة بين صلاح الدين يوسف 
ابن أيوب وسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي صاحب الموصل 
سنة 41/١‏ في عاشر شوال ‏ اذن بالامكان القول ان هذا الخان 
يعود الى العهد الايوبي وسابق في قدمه خان سراقب وخان المعرة 
وغيرهما من خانات المنطقة المنتشرة فيها مثل هذه الخانات كما 
ذكن يقن الزعالة - 
يقع هذا الخان وبالاحرى تل سلطان وسط الطريق بين سراقب 
وأبو الظهور . يبعد عن ناحية ابي الظهور / كم وعن سراقب 
١/4‏ كم وعن ادلب 517 كم عدد سكان تل السلطان 7/١9‏ نسمة ٠‏ 
كقونة قاية الناسواك ابى العليوى معهرت يعر كة عام 1281ق 
بين ناصى الدولة بن حمدان الذي أرسله الفاطميون لاستخلاص 
حلب من يد محمود بن نصر بن مرداس ‏ من بيني كلاب فكانت 
الدائرة على ناصر الدولة ٠‏ وقد سمي بتل السلطان يعد أن كان 
اسمه الفنيدق اش زيارة السلطان ملك شاه السلجوقي له حيث 


ا 


نزل فيه سنة 5!14 ه ٠‏ ويقال كذلك بانه سمي بتل السلطان اثر 
الوقعة التى جرت بقربه عام 4/45 ه بين أقسنقر وبين تاج 
الدولة تتش السلجوقي الذي قدم من دمشق لفتح حلب وكانت 
الدائرة على أقسنقر .2 أسر فيها وقتل 2. فعرف التل بتل السلطان 
دق ذلك اليوع فسية اق السلطان ملك عام ماع السودولة عن 
السلجوقي ٠‏ 

وذكس أبو الفداء ان ملتقاهم كان عند نهر سبعين » قريبا من تل 
السلملاق عل بفة فو اسع مق حلب :+ وفكد ا بامكا دنا القوال ان هذا 
الخان كان يدعى بعدة اسماء حسب متغيراث الواقع السياسي 
والوقوفات الداعراعوله ول اماد التسيؤق قي التلطات وراهيرا 
في العهد العثماني خان حريه ٠‏ أما نهر. سبعين فكان ينبع من عين 
نووز مق كل السلطان تمعن ج عن القردوس بك وض هذا الدهن 
في سهل المطخ والذي يصب فيه كذلك نهس قويق ٠‏ و تعود لنوّكد 
القول بأن هذه المنطقة كانت غنية بالمياه والتجمعات السكانية 
الكنيقة والسؤاتالعشازي المتسعدم "من :دازنات الى كاسن :الى 
أحداث تاريخية هامة ليس مجال عرضها الآن وبالنظ. لوجود 
المياه » فالقوافل التجارية تحط رحالها في هذه المنطقة ذات الآبار 
الكثرة والخانات المتعددة كما أكد رحالتنا ك ابن جبير وكرين 
وراوولف وغيرهم ٠‏ 

جا 

لنرافق الآن رحالة مس بهذه المنطقة عام 2ا8م ه وهو الامين 
جد يقستك الدوادار # حيث يقول كاتب رحلته ‏ وفي سابع ذي 


الحجة رحل من حماه ونزل٠٠ ‏ فراغ ‏ وضحى يها ثم رحل منها 
وقت العصر . ونزل في الثلث الاول من الليل بالقرب من أعجاز , 


:110180 ند 


عع يا ف رزيل ينها ادر العوندي وفلالن ع عزف ودين 
بالقرب من تل السلطان ويات بها + ووصل الامينر محمد بن 
اسلماكن "ومن انوا الك كمانم فين “امد يود الازيتماء 
نهار عرفة » ورحل فلاقاه قاضي القضاة وحاجب الحجاب » و بقية 
الامراء بالمملكة الحلبية بين تل السلطان وقنسرين 7('') مكان 
الفراغ نرجح أنها معرة النعمان ٠‏ أما اعجاز فهي تسمى الآن 
أجاز ‏ وهي مزرعة تابعة لناحية سراقب بحوالي 4 كم شمالا ٠‏ 
عدد سكانها 5/ا١‏ نسمة وتكتب ايضا ‏ آجن ‏ أما الاميى يشبك 
الدوادار فقد أرسله سلطان مصر للقضاء على أعدائه في الشمال 
السوري وخاصة شاه سوار وحسن الطويل ٠‏ وقد فوضه السلطان 
أمور اليلاد الشامية والحلبية وغيرها ٠‏ وانتصر الامين يشيك 
وخمدت الفتن ٠‏ ثم جاء بعد سنتين لذات الامى , ولكنه أخفق في 
الحملة الثالثة عا م 8865 ه ٠‏ وفي حلب أقام مدرسة سميت ياسمه 
مكتب يشبك الدوادار م 3 كلمة 2 علد الدواة٠‏ 


ننتقل الآن الى الجنوب قليلا باتجاه المعرة الى خان السبل قرية 
عدو مكا ته 1621 نسية حابية الفاطية وزاقه مساعقها ب “أي 
وعن ادلب 1" كم ٠‏ تقع على الطريق العام المعيد ٠‏ فيها خان أمر 
نذا نديد أبق دين متحت جد قاع :1110/1 عن ابيقا»2 كن الى كور 
عبد القادر ريحاوي بأنه بنى في عام الال ه ١5177‏ م كما تشير 
الكتابة المنقوشة على الباب ٠‏ بوابته حصينة متقنة البناء ويعلوها 
قوس من النوع الذي وصفناه بالمفصص على هيئة كموب الكتب 
الشائع في العهد المملوكي ٠‏ وفوق الباب توجد آثار وشن دفاعي ٠‏ 


الامير يشيك الدوادار مخطوط قيد الطبع 0 


1ت 


خان السبل : العهد المملوكي 


بينما أحمد وصفي زكريا الذي زار المنطقة في الثلاثينات قال 
قرية خان السبل ٠‏ وفيها خان كبير من الخانات القديمة 
المحصنة ٠‏ التي مدحها ‏ ابن جبير الاندلسي » في أعلاه كتابة 
فيها اسم الملك الاشرف شعبان في سنة ٠/الا‏ ه 19548 م وعلى 
يسار قنطرة يابه شبه كأس من الحجر . وهو من شعار 
السلاطين المماليك . والقنطرة موؤٌّلفة من أعمدة حلزونية صغيرة » 
كثيرة العدد ملتصقة ببعضها »على شكل قوس جميل ٠‏ وفي هذا 
الخان بابيان صغيران . الاول على يسار الباب الاصلي » والثاني 
في داخل البناء الواسع المر تفع وراء الخان 2 وكلاهما بنيا على 
النسق البيزنطي الجميل ٠‏ مما يدل على أنهما غريبان ٠‏ نقلا الى 
هنا من مكان آخر *» 


أما السيد كامل شحادة فله رأي آخر مغاير لما سبق كتب الينا يقول 
يعد سوّالنا عن هذا التضارب وكذلك عن خان مرعي ‏ الذي 
ذكره الرحالة كيريت ثم كرين ‏ راجع ماسبق ‏ بانه بنيان 
عظيم ٠‏ وحوله زراعات .» وضيعة لطيفة ٠‏ وبقريه قرية فأفادنا 
مشكورا بما يلي ان الخان هنا هو الخان القائم بوسط قرية 
السبل وهو من بناء مراد أفندي الدفتريني أواخر. القرن العاشر 
الهجري ‏ والنصف الثاني من القرن البسادمق عشر الميلادي وحتى 
أنه أوقف لصالح خان مراد باشا في المعرة ‏ متحف المعرة حاليا ‏ 
وكقية: لابراء “التوافل التعاوية عل 'الطريق 'الحميسة نين حلت 
ا ل 0 اا 
للجنوب الشرقي نحو ١١١١‏ م ٠‏ وتسمى القرية السبل او خربة 
السبل بمعنى الطرق المارة بها ٠‏ وتحتوي القرية على أوايد 
أثرية أبرزها مسجد كبير 9,52 م <ا 8,٠١‏ ساكفة مدخله قديم 
مستخدم ثانية اذ يحمل شارة الصليب وزخارف بديعة 2 ويحمل 
سقبفه أقواس وله قبة وعصصره أيوبي 2 وثمة أطلال بيوت ومدافن 


1ه 


تايط لسرن "عدو رار نالخ وتوق (الجاوي تفي أل وك 
يرجعالى الالف الثاني قبل الميلاد » ويحتوي سطحه على قبور 
اسلامية مملوكية المعصر . أبرزها قير ذو كتابات توؤرخه وتذكر 
صاحيه ٠‏ ولعله القبى الذي شاهده كرين مع خمسة أضرحة 
وقال انه قب. باشا مما يؤكد تطابق وجهات نظرنا مع السيد 
شحاده بأن خان مرعي هو بالذات خان السبل ( فايز ) ب ٠‏ 


ولم تكن مساكن من حول الغان أثناء تشييده » وانما شيدت بعد 
ابتغاء الانس والرزق من المسافرين . والخان جميل جدا »2 ذو 
مدخل جميل تعلوه قنطرة كقوس مخففة ومزخرفة وعلى الساكف 
كفابة بالعربية من أرجمة أسلن تؤرحة وقدكن. باثي الانك الذكل 
انا فيه الى موف بت قذاك القيم كلية اديت + 


ولت ”قن :قي توضيطة سافن مين عا النسل اولوق لان 
المسافة محدودة لاتحتاج الىى محطة | 0ك 

وف رسالة ثانية نوجهها الى السيد شحادة موكدين ان بناء الخان 
آنفا ٠‏ أجابنا مرة ثانية فقال : 

الاح الكريم فايز قوصرة المحترم : 


تحية وسلاما وبعد : ارجو أن يصلك جوابي الثاني هذا وآنتم 
تيون روف 1 ضعة ونام عافيه. بالسية آل كناق «الصيل 
فاني أعود مؤكدا من جملة العقارات التي كانت يحوزة مراد 
أفندي الدفتري باني التكية المرادية بمعرة التنعمان التي تحول 
الآن الىى متحف . وقد اوقفه المذكور علىالتكية لينضم ريعه الى ريع 
العقارات الكثيرة التي أوقفها على التكية وعددها قد كان نحو 


1ت 


٠ و8" ناعورة لسقايتها و“" طاحونا‎ ٠ زورا وبستانا‎ ٠ 
٠  انثحب وخان السبل هو موضوع‎ 

ولدى” نص مخطوط من سجلات محكمة حماه الشرعية /١/8‏ ١١١٠ه‏ 
مضمونه ‏ ابراز بذلك من قبل محمد جلبي بن فرهاد متولي 
خان السبل الذي هو وقف مراد أفندي على التكية ,. وكان الناظر 
عليها ٠‏ بهذا التاريخ ‏ حسن بن عبدالله جلبي . وكاتب الوقف 
على عبد العزيزن جلبي ‏ ثم ان تاريخ بناء الخان المذكور يطايق 
بناء خان مراد جلبي بالمعرة وهذا كل تحصيلي » وقد يلتبس الامر 


يلي : 


أولا : الخان يعود بناوًه الى ماقبل مراد جلبي اذ أمر 
بينائه أبو سعيد منجك عام ١ا1١ ٠‏ وكذلك ذكر. هذا التاريخ 
الدكتور ريحاوي ٠‏ 


ثانيا : رواية أحمد وصفي زكريا لاندري من أين أتى بها 


ثالثا : ماذكره السيد شحادة بوجود كتاية تذك. بانيه ‏ مراد 
جلبي ‏ فهذا صحيح ٠‏ 

رابعا : هناك فارق زمني حوالي ثلاتئة قرون بين الباني 
الاول والثاني ٠‏ وهي فترة تحتاج لاعادة بناء الخان مرة ثانية 
أو ثرميمة وهذا مانرجح وقوعه ٠‏ أذ أعاد مراد جلبي بناءه 
كان وكيك البط عل ساكنة موخله 2 الك لين زا نكاننا الول 
انه خان يعود الى العهد العثماني بل يعود الى العهد المملوكي ٠‏ 

ل 3 

فيعام 4 مر بها المستشرق الاتكليزي بوكوك قادما من جيل 


١175١‏ سه 


الاربعين فقال ‏ وفي الثامن والعشرين غادرنا الى شمال شرق ٠‏ 
وفي ساعتين الى الخان 11 أتينا في الطريق المىتفع من معرة 
الى حلب . حيث يوجد خان قديم جيد ؛ انه في منتصف الطريق 
مابين معرة وسرمين ‏ ويقصد بالخان بلا شك خان السبل فهو 
الوحيد في منتصف الطريق ٠‏ 

عاد 
زار الاب لويس شيخو خان السبل عام ١845‏ فكتب يقول ‏ وكان 
متكا بين ا اخرة ‏ النوم بالتالي قن الس قلات جا عاك ديه 
الشمال الشرقي فمررنا عند السحر في خان سيل او سنيل(؟) وهي 
قرية عامرة تدل آثارها على أنها كانت قبلا ذات شأن ٠‏ 
ذفه الآون االفرييكة ماعر هن الفا هك القية ف بزعنلة ناه + 
قاننا' دولنافيها للعييف لق لحف التهان فغرجنا للا العوهة 
لترويح النفس من مشقة السفر وكان في يدنا كتاب الصلاة لنتلوه 
في عزلة من القوم واذا بعابر طريق رآنا عن بعد فظن أن المكان 
مرصود وأتنا نفك الرصد لاستخراج كنن دفين 2 فتقرب منا 
وسالنا عما"تفعل:فآجبناء اتنا نتلو صلاتتا الى افلم يقدم واحد 
يلح علينا بأن نعطيه قسما من الكنز ٠‏ فلما شعرنا بسوء نيته 
رجعنا الى منزلنا وهو يتعقبنا ولولا بعض أهل القرية الذين رأوا 
جهله فأمسكوه لأصابنا أذاه ٠‏ فانتهزت الفرصة لاعرض على 
هؤلاء الجهال ذكر الآخرة التي هي الكنز الوحيد الذي يحق* 
للانسان أن يطلبه بخدمة ربه ٠‏ وخان سبل هي نصف الطريق بين 
حماء "وخلف “نوزنتها :الى “الستوياء اقريات هدايم مهديك فالتديية 
لايصلح للعجلات ويمر” على سرمين وقنسرين غريا ٠*٠‏ أما الدرب 
الحديث فيقطع السهول توأ شرقي سرمين وقنسرين ٠‏ 


ك1 3:17 يت 


فلقينا يعد خان سبل بعض القرى وكان أهلها يذرون الغلات 
بيادر هم ٠‏ فواصلنا السير الى الشيخ أحمد قرية أخرى أقمنا 
خانها اررهع سافات ول عه فيها عااسعدق الدكرء 
والآن الشيخ أحمد تايعة لمحافظة حلب تقع على شمال الطريق 
المتجه الى حلب وذلك بعد أن مررنا على سراقب ثم على زربة ٠‏ 
وفي كل هذه الانحاء أخربة قديمة يرتقي بعضها الى عهد الرومان 
ويرى عليها صلبان وآثار مسيحية ٠‏ وكان على شمالنا جبل 
الاريعين ثم جبل ريحا وكان كلاهما قديما حافلا بالسكان ٠‏ أما 
عن يميننا قكانت تلوح لنا جبال العيس وقفيها على ماقيل لنا نحو 
ضيعة وهي كلها من الاراضي السلطانية ٠‏ وعندها ستمر 
السكة الحديدية قريبا ٠ ٠٠+‏ 

7 جا 
وفي منتصف هذا القرن وحوالي سنة /ا95١‏ يزور المحافظة 
البستاني بعد أن زار ادلب وغيرها من الاماكن كتب يحدثنا عن 
انطباعاته فقال ‏ وهذه تفتناز 2ء تتشعب منها عدة مجازات الى 
المزارع البعيدة > وهذه سراقب +*+** ويعد أن تمن أمام جوير 
ومعرة ديسة وهي احدى المعرات او المعارات ٠‏ الكثيرة في تلك 
المنطقة ‏ نقطع خان السيل ٠‏ وبابيلا فتطل علينا اطلال دانا , 
ولاوقت لدينا لريارتها وتفقدها ٠٠٠‏ 

عاج ئ 
وأخيرا وليس آخرا -٠حان‏ وقت رحيلنا من منطقة ادلب الى 
منطقة مجاورة 2 ألا وهي منطقة معرة التعمان التي تدعونا 
لزيارتها . فهي لاتقل غنى بأوابدها الحضارية وتاريخها الحافل 
عن منطقة ادلب ٠‏ فهيا بنا نلبي دعوتها المضيافة فهي تستحق 
منا الكثير ٠‏ 


5 جنا . 


عاج 2 


١” 


5 ينا 03 


>©# منطقة معرة النعمان ©- 

تقع منطقة ‏ معرة النعمان ل جتنوب المحافظة - اذ تحدها شمالا 
منطقتا ادلب وريحا , وشرقا محافظتا حلب وحماه » وجنويا ‏ غريا 
محافظة حماه ٠‏ 
وهي تتشكل من النواحي التالية : 

١‏ ناحية قرى مركز معرة النعمان 

" ل ناحية خان شيخون 

'"' سس ناحية ستجار 

ف نامي كدو نل 
تبلغ مساحتها ١١؟١‏ كم" وعدد سكانها ١5/111‏ نسمة ولحل 
الحديث عن هذه المنطقة يطول ونحن في عجالة من امحرنا « 
اذ رحالتنا لايطيقون صيرا! بالبقاء طويلا في مكان دون آخر. 2 


وه ١‏ العف مهد ال "الشعية ناحيف كندل اناده به كرف 
اهتمامه الزائد يآثار المنطقة . وجهوهه المضنية في حمايتها 
وصيانتها 2 واشراقه الكامل على تن ميم وصيانة ‏ خان مياد 
باشا ‏ وتحويله الى متحف المعرة ‏ - كما منح وسام الاستحقاق 
السوري من السيد رئيس الجمهورية ‏ حافظ الاسد ب بموجب 
المرسوم رقم 81 تاريخ ١180/5/٠‏ 


1ت 


فكل بقعة في المحافظة يتشوق المرء لرؤيتها وسماع الحديث عنها ٠‏ 


ونظرا لغنى كل منطقة بالاحداث والاوابد . فان الحديث عنها 
قد يستغرق مجلدات 2 ونحن لانقدم تاريخا كاملا لكل منطقة 
في كتابنا هذا . بقدر ماتقدم اطلالة تاريخية.عليها ٠‏ فلنيداً 
بمدينة ‏ المعرة ‏ * 


سميت -معرة ‏ دي معرة التعمان ‏ نسية الى الصحابي 
الجليل ‏ النعمان بن بشير الانصاري الذي كان واليا 
ل حمعن.: :والفساق السزة + قناة' لله ولد فيها فدقنهم 
وأقام أياما حزينا عليه 2 فسميت باسمه ٠‏ وقيل : انه تديرها 
فنسبت اليه . ولها عدة اسماء أخرى عند المؤّرخين والرحالة ك5 
ذات القصور . وذات القصرين والعواصم ومعرة حمص ومعرة 
حلت لكدوا فى اختلها. قاكت اسع ستو باق يد ميتر نوكي 
المفارق ‏ وهي بلدة قديمة ء سميت في العصى اليوناني 
والروماني أر"ا أو عره 00 ٠‏ أما في الحروب الصليبية » 
أطلق الصليبيون عليها اسم مار عمءومح ٠‏ هذه هي تفصيلات 
اسمها موجزة والرحالة في نصوصهم سوف يقدمون المزيد ٠‏ 

مما سبق يتبين انها بادة قديمة في تاريغها . فقد قامت على أطلال 
بدوية نت آن 1ب الفتديئة "التي كانت تفغ فلل طويق سين 
خالعيسن ح نأو السسسن ت ححماة اتن "١‏ لموقعهنا :الهام عل ,متعوق 
الطرق بين المدن الحضارية القديمة بيروا ‏ حلب ولاريسا 
شيزر ‏ و أبامي ‏ آفاميا ‏ وكفيرودبرتا ‏ البارا ٠‏ هذا 
الموقع الممتاز جعل منها مسرحا لاحداث ومعارك تاريخية فاصلة 
أبس مجال: عوضيها الآن :# لكق .ق قر اناضنا تومن الزسالة اتجند 
مايشفي غليلنا ٠‏ ومن خلالها نستشف تاريخها » وهذا ما يهدف 
اليه هذا الكتاب أعني الرجوع الى المصادر الاولى في البحث »2 


جه 1ك 


والتحقق في روايتها 2 والتطايق بين تواضش الاحداث » وصدق 
الورصف أو عدمة 2,2 والغخوص في عمق الاحداث 2 في تقاربها 
وتباعدها . في عنفها ويساطتها ٠‏ 


ا 7 


أما مدينة ‏ معرة ‏ فعدد سكانها 4/ا48؟! نسمة وتبعد عن 
ادلب 5٠‏ كم وعن حلب 1م كم وعن دمشق 7 لا؟ كم وحماه 
115 كم وحمص ١١١‏ وريحا 6" كم وعن يادية الشام 8١‏ كم 
واللاذقية ١5١‏ كم من أهم آثارها جامعها الكبين والمدرسة الشافعية 
وقلعتها . وخان مراد باشا وخان أسعد باشا العظم ٠‏ وبعضص 
الاطلال الدارسة بجوارها وسنتحدث عن كل منها في حينه ٠‏ 


فتحها المسلمون بقيادة ‏ ابي عبيدة بن الجراح ‏ سنة /ا١‏ ه 
/111 م الذي صالح أهلها على الجزية في رؤوسهم ,2 والخراج في 
أرضهم 6 على مثل ماصالح يه أهل حماة * 


كانت كاوه الجليم قتغهف الفلقاء (الواقوين.. كه مت بض 
مضافة اليها زمن الخليفة معاوية بن أفي سفيان ٠‏ يعد أن تولاها 
النعمان بن بشير الانصاري ٠‏ وفي زمن الخليفة هارون الرشيد 
أضحت من العواصم ٠+‏ تعرضت لحروب طاحنة ٠‏ وزلازل مدمرة » 
وحرائق كثيرة ٠‏ كل هذا دمن يعض معالمها 2 وهدم سورها 2 
وخاصة في زمن الحروب الصليبية » عندما اجتاحها الصليبيون 
عام ٠١94‏ م وقتلوا الآلاف من سكانها ‏ حوالي عشرين آلف 
وفي رواية أخرى مبالغ فيها حوالي مائة ألف  ٠‏ ثم استرجعها 
زتكي عام 1181 م ٠‏ كما احتلها سابقا البيزنطيون عام 454 م- 
أما في عام 144 ه 17-0 م اجتاحها التتار فخربوا قلعتها ودكوا 


ار ك2 


أسوارها . وقتلوا أهلها , وتتالت غاراتهم عليها » حتى تحولت 
ال قري كاول امعيادة قونها عون الزن كنا فكي اليعاية 


يعدكل * 


قرسا باقرت الضوئ انرق 311 اف 14 لتم مقولدت معنة 
النعمان : ذاكن اشتقاق المعرة في الذي قبله » والنعمان هو النعمان 
بن بشي. صحابي »2 اجتاز بها فمات له بها ولد فدفنه وأقام عليه 
فسميت به . وفي جانب سورها من قبل اليلد قب. يوشع بن نون 
عليه السلام » في بريّة فيما قيل . والصحيح أن يوشع يأرض 
نابلس ٠‏ وبالمعرة أيضا قبس عبدالله بن عمار بن ياسى الصحابي 
ذكر ذلك البلاذري في كتاب فتوح اليلدان له . وهذا في رآي سيب 
ضعيف لاتسمى يمثله مدينة » والذي أظنه أنها مسماة بالنعمان 
وهو الملقب بالساطع بن عدي بن غطفان ين عمس بن بريح بن 
خزيمة بن تيم الله وهو تنوخ بن أسد وبرة بن تغلب بن “حلوان 
بن عمران بن الحاف بن قضاعة : 


وحماه »2 ماوّهم من الآيار وعندهم الزيتون الكثير والتين ومنها 
كان أبو العلاء أحمد بن عبد ألله بن سليمان المعري القائل : 
رمانى اليها الدهر” فننن” ليالي 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة” 
'تغيث بها ظمآن ليس يسال ؟ 
ومن المعر”يين أيضا أبو القاسم الحسن بن عيد الله بن محمد عمرو 
أبن سعيد بن محمد ين داود بنالمطهس بن زياد بن ربيعة بن الحارث 


الت 


بن ربيعة بن أنور بن أرقم بن أسحم بن الساطع وهو النعمان »2 
لثمان وعشرين ليلة خلت من شهر ربيع الاول سنة 559" » وحادث 
وروي عنه 2 وحج في سنة 2١9‏ على طريق دمشق » فمات بوادي 
مس" لعشرين ليلة خلت من ذي العقدة من السنة ٠‏ و'حمل الى مدينة 
الرسول صل الله عليه وسلم » ودفن بالبقيع » وله مصنفات ووصايا 
واشعار . فمن شعره قوله : 
انع الى من لم يمئت نفسه 
ولاتقتل مات فلان. فما 

في سا ئر العالم من" لايكعتئوت 
ألا قرى الاججبداث مملوة 

حا خلت" من ساكنيه ا البيوت 
فاقنع بقوت 2 حسب' من لم يكن" 

مخلداً ف هذه الدار قوت" 
ولا يكن نملقك الا يمسا 

يعنيك في الذ“كرة أو في السكوت” 
وقال أيضما : 
وكل” أداويه على حسب دائه 

سوى حاسدي فهي التي لاأنالئها 
وكيف أيداوي المرء' حاسد ثعمة 

اذا كان لا'يرضيه الا زوالئلها ؟ 


14ت 


كما ذكرها ‏ أيو الفذاء ‏ المتوفى ”"لا ه ١971‏ م يقوله 
المعرة : من الاقليم الرابع من أعمال حلب ( بينما ذكر ياقوت 
بانها من أعمال حمص ) من اللباب بفتح الميم والعين المهملة ثم 
راء مهملة مشددة وفي الآخض. هاء ٠»‏ قال في اللباب ومعرة التعمان 
مدينة من الشام ٠‏ وقال السمعاني في الاصل اعني كتاب الاتنساب 
والنسبة الى المعرة معرنمي قال لان ثم معرتين معرة النعمان 
ومعرة نسرين فالنسبة الى الاولى معر نمي والى الثانية معرنسي ٠‏ 
غير أن أكش أهل العلم لايعرف ذلك ٠‏ أقول اني رأيت هذا 
النقل في الانساب ولم أجده في اللباب قال في العزيزي ومعرة 
النعمان مدينة جليلة عامرة كثيرة الفواكه والثمار والخصب 
وشرب أهلها من الآبار  ٠‏ 


عار عا 


لنتابع الآن جولتنا مع رحالتنا تأصص. خسرو الذي زار المعرة يعد 
سرمين سنة /ا8 ١٠م‏ 2758 ه ٠‏ كتب يصف رحلته ‏ و بعد مسيرة 
ستة فراسخ أخرى بلغنا معرة النعمان وهي مدينة عامرة ولها 
سور ميني وقد رأيت على بابها عمودا من الحجر عليه كتاية غير 
عدبي قسالة ناهد | "فل انه طلسم المقرب + دن لايكون ف 
هذه المدينة عقرب أيدا »2 ولايأتي اليها . واذا أحضر من الخارج 
وأطلق بها فانه يهرب ولا يدخلها + وقد قست هذا العمود فكان 
ارتفاعه عشر أذرع ورأيت أسواق معرة النعمان وافرة العمران ٠‏ 
وقد بني مسجد المدينة على مرتفع وسط المدينة بحيث يصعدون 
اليه من أي جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة ٠‏ وزراعة 
السكان كلها قمح وهو كثير . وفيها شجر. وفير من التين والزيتون 
والفستق واللوز والعنب ٠‏ ومياه المدينة من الامطار والآيار 
وكان يهذه المدينة رجل أعمى اسمه أبو العلاء المعري وهو حاكمها ٠‏ 


ا ل 


وكان واسع الثراء عنده كثير من العبيد 2» وكان أهل البلد كلهم 
خدم له ء أما هو فقد تزهد فليس الكليم ٠‏ واعتكف في البيت ,2 
وكان قوته نصف من من خيز الشعير » لايأكل غيره ٠‏ وقد سمعت 
أن باب سرايه مفتوح دائما وان توابه وملازميه يدبرون أمسر 
المدينة ولايرجعون اليه الا في الامور الهامة , وهو لايمنع نعمته 
أحدا » يصوم الدهص. 2 ويقوم الليل ولايشغل نفسه مطلقا يأمر 
دنيوي ٠‏ وقد سما المعري في الشعر والادب الى حد أن أفاضل الشام 
والمغرب والطرق يقرون بأنه لم يكن يدانيه في هذا العصيى ولا 
يكون ٠‏ وقد وضع كتايا سماه « الفصول والفايات » ذكرن به 
كلمات مرموزة وأمثالا في لفظ فصيح عجيب ٠‏ بحيث لايقف الناس 
الا على قليل منه 2 ولايفهمه الا من يقرأه عليه ٠‏ وقد اتهموه 
ا يانك وضعت هذا الكتاب معارضة للقرآن ‏ ويجلس حوله 
دائما . أكششر من مائتي رجل : يحضرون من الاطراف 2 يقرءون 
عليه الادب والشعر + وسمعت ان له مائة الف بيت شعن ٠‏ سأله 
رجل ‏ لم تعط الناس ما أفاء الله تبارك وتعالى عليك من وافر 
النعم ولاتقوت نفسك 4 فأجاب ‏ اني لاأملك أكش مما يقيم 
أودي ‏ وكان هذا الرجل حيا وأنا هناك () ٠‏ 


عا 


يتضح من النص السايق أن ناصر خسرو زار المعرة سنة 58 ه 
٠١51‏ م قبل دخول الصليبيين اليها وقتل سكانها » وتدمين معاللمها 
وذلك سنة ٠١94‏ أي قبلهم بنصف قرن » حيث كانت مدينة عامرة 
ولها سور مبني *. وروايته صحيحة لان أسد الدولة صالح تن 
مرداس صاحب حلب وزعيم بني كلاب في عام 24 ه ١١٠1م‏ 


3 شووو دامر تنه عانق 711 


بنذ 117 


كان قدخرج الى المعرة ليخمد حركة عصيان من أهلها سيبها فيما 
نقل اين العديم والقفطي والذهبي والصفدي ل ان امرآة دخلت 
جامسع المعرة صارخة . تستعدي المصلين على صاحب الماخور الذي 
اراد اغتصايها ٠‏ فتفى كل من في الجامع . وهدموا الماخور ونهبوا 
مافيه ٠‏ وكان أسد الدولة في نواحي صيدا! يليئنان فأسرزع 
الى هناك وكان صاحب الماخور قريبا لوزير صالح ثادرس 
النصراني فاشتكى له وعسكر بظاهر المعرة » وشرع في قتالها 
بالمنجنيق . واعتقل من أعيانها سبعين رجلا » اقامة لهيبة السلطان* 
فلما رأى أهل المعرة ألا قبل لهم بذلك . سعوا الى ابي العلاء 
يسألونه الخروج الى أسد الدولة في معسكره يظاهر المعرة » 
والشفاعة لهم عنده ٠‏ ومازالوا به حتى خرج متوكتًا على يد قائد 
له . وقيل لصالح : ان باب البلدة قد فتح وخرج منها رجل يقاد 
كأنه أعمى ٠‏ فقال : هو أبو العلاء . اوقفوا القتال ٠‏ وأذن له 
وأكرمه وعرفه شوقه الى لقائه . ثم سأله : ألك خحاجة ؟ فلما ذكر 
له انه جاء شفيعا لقومه . أجاب صالح : قد وهبتها لك ياأبا العلاء 
يعني المعرة ٠‏ ثم استنشده فانشد ارتجالا : 
تغيبت في منزلي برهة 

ستين العيوب فقيدد الحسد 
فلما مضى العمري الا الأقل 

وحم لروحي فراق الجبسد 
الس نشينا ]ا عسسيالة 

وذاك من الق وم رأي فبسد 


واستسيع منه ز كيين «الأسعه 


0 ار 2 


قال صالح : بل نحن الذين تسمع منا سجع الحمام ,» وأنت الذي 
نسمع منه زئير الاسد ٠‏ ثم أمس بخيامه فوضعت . ورحل عن 
المعرة. وشصره هذا في اللزوميات ٠»‏ ولد أبو العلاء فى المعرة سنة 
اذى 8106م اواتوقي» فيه] 4657( 18010 م وشيب اسه 
اليها ٠‏ انشىء حول ضيريحه بناء جديد سمي د المركن الثقافي 
العربي ‏ * أهم مؤلفاته ‏ الفصول والغابات ‏ و اللزوميات ‏ 
و رسالة الففران ‏ والحديث عنه يطول ,2 ونكتفي بما رواه 
الرحالة عنه ٠‏ ولكن لنا بعض الملاحظات على نص ناصر خسرو 
بما يلي : 

١‏ ذكن. أن أبا العلاء كان حاكم المدينة ٠‏ وهذا يخالف 
واقع حياته بماعرف عنه من الزهدوسمى نفسه ‏ رهين المحبسين ‏ 
وقد لبث في محبسه تسعا واربعين سنة ٠‏ لم يغادره الا مرة واحدة 
في الحادثة السابقة ٠‏ 


؟ ‏ ذكى انه كان واسع الشراء عنده كثين من العبيد , 
وكان أهل البلد كله خدم له ٠‏ أما هو فقد تزهد , فلبس الكليم ‏ 
وهو لباس من الصوف يرتديه الصوفيون ‏ واعتكف في البيت 
وهكذا! ٠٠٠١‏ 


انالرحالة خسرو يناقض نفسه فكيف يكون واسع الثراء ثم زاهدا 
صوفيا ٠‏ وكذلك لديه العبيد وأهل البلد في خدمته » فهو يما 
عرف عنه لم يكن يرغب بدخول الناس الى محبسه . لكنه رق” 
قلبه لتوسل من وقف بياب داره يضرعون اليه بالدخول » فصار 
منزله الذي اراده سجنا له ء دارا للعلم » يقصدها الطلاب من 
أقطار المشرق والمغرب 2 يقرأون عليه ويتعلمون منه ويأخذون 
غنة د بل رافلة الامزاء والسكاج يمتشيرن عليه لجال وال 


رم ل 


ويرفضها ٠‏ وقد حاول الحاكم بأمى الله أن: يحمله الى القاهرة 2 
مع من جلب اليها من علماء العصر , لما بلغه من واسع علمه ٠‏ وفي 
خس نقله السيوطي في بغية الوعاة ‏ أن نصر بن صدقة القابس 
النحوي توجه الى المعرة فلازم أبا العلاء وأخذ عنه ديوان سقط 
الزند 2 وكتب منه نسخة جديدة + فلما عاد الى مصر قدمه الى 
الحاكم ‏ فأعجبه نظمه وقرر أن يستدعيه من المعرة ب وذكر 
ابن العديم في الانصاف أن الحاكم أمى وزيره ‏ على بن جعضش. بن 
فلاح أن يكتب الى عزيز الدولة أبي شجاع فاتك , والي حلب 
وأعمالها . بحمل هذا العالم الى مصصر ليبني بها دار علم يكون 
متقدما فيها . على أن 'يسمح له بخراج معرة النعمان طول حياته ٠‏ 
فلما تلقى عزيز الدولة كتاب الوزير نهض من فوره وسار الى 
معرة النعمان واجتمع بأبي العلاء وقرأ عليه الكتاب . فاستمهله 
ريثما أملى الى الوزير الفلاحى رسالة مطولة ‏ تجدها في مجموع 
رسائله ‏ يستعفيه بها من كل ماعرض ٠»‏ وينفي مااشته. به من 
علم » ويعتذر بعجزه وقصوره عن عدم اجابة الطلب ‏ وهكذ|ا ٠٠‏ 


هذ! وقد وصف رحالة آخصر هو أبو الفرج محمد بن أحمد 
ابن الحسن الكاتب الوزير. » في وصف رحلته الى الحج من 
أذربيجات. + .ومروره بالمغرة للقاء آبي العلاع.: ب.ولة معائن يكقية 
ويمونه 2 وأولاد أخ يخدمونه ويقرأون بين يديه ويدرسون عليه 
ويكتبون له » ووراق برسمه مستأجر » ثم ينفق على نفسه من دخل 
معاشه نفقه طفيفة . وما يفضل عنه ينرقه على اللائذين به وفقراء 
القاصدين له من الفرياء   *+‏ أما ايراده فيأتيه من وقف له 
مقداره بضعة وعشرون ديتارا في السنة 2 يدفعه تصفه أجرا 
لخادم ووراق ٠‏ ويقيم أوده بالنصف الياقي ٠‏ فاذا ضاق هذا 
القدر الضئيل عن الوفاء بضرورات العيش ٠»‏ تغلى عما يطيق 
الاستفناء عنه منها » وأبى أن يلتمس زيادة في رزقه من آي سبيل ‏ 
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ويذكرون ايضا في تاريخه . أن المستنصر بالله الفاطمي صاحب 
مصر ‏ !57 ها بذل له مابيبيت المال في معر ةالنعمان . فلم 
يقبل ‏ منه شيئًا ‏ * 


أما طعامه فكان البقل . ولياسه خشن القطن . وفراشه سجادته : 
من لباد في الشتاء » وحصير البردى في الصيف ‏ وبقي هكذا 
نحو نصف قرن ٠»‏ 


أما طلسم العقرب الذي رآه على باب المعرة » مكتوبا فوق عمود 
من الحج. بأحرف غيس. عربية فغايته ‏ أن لايكون في هذه المدينة 
عقرب أبدا 2 ولا يأتي اليها » واذا أحضر من الخارج وأطلق يها 
فانه يهرب ولايد خلها ٠‏ وقد قست هذا العمود فكان ارتفاعه 
عشر أذرع ‏ اي انه يعادل ستة أمتار 2 اذن فان ارتفاع سور 
المعرة يبلغ حوالي ستة أمتار بل أكش ٠‏ وهذا السور كان قد 
كز املك الروم فزق شر كان بعد نهاك قرعا مها و حرق 
جامعها سنة /ا8! ه 9158 م ٠‏ 


أما حكاية الطلسم هذه فقد كانت منتشرة في بقاع محافظة ادلب , 
باتخاذ: الؤسائل المعينة للقضاء على العقارب وغيرها من الهوام 


٠ والحشرات‎ 


ففي قرية يحمول 7( الواقعة في ناحية الجزر ‏ لايوجد يأرضها 
عقرب أصلا ٠٠‏ وحكى جماعة من فلاحيها انهم يخرجون في بعض 
الاوقات يحتطبون بالجبل الاعلى فيأتون بالحطب الى يحمول فربما 
تعلق بالحطب من الجبل عقرب فمتى دخل بها أرض القرية ماتت ٠‏ 


(7):..يحمول 3 هي قرية يحمول الحالية سكانها -116 تسمة تابعة لناحية معرة 
مطركن اذك وعن ادلت 17( اك“ ومين التعريقت يها في التصل الاول :+ 


15ت 


ومن العجب انه الى جانب هذه القرية قريتين يقال لاحداهما 
الكفر () وللاخرى بيت راس وبين جداريهما مقدار سوط 
فرس وفي كل واحدة منهما من العقارب شيء كثير ٠‏ بينما 
اين الشحنة روى يأن بمعرة النعمان عمود فيه طلسم للبق ٠‏ 
ذكر أهل المعرة ان الرجل كان يخرج يده وهو على سور المعرة 
الى خارج السور فيسقّط عليها البق قاذا اعادها زال عنه  ٠‏ 


(6) الكفى : قرية تابعة لناحية معرة مصصرين وهي ذاتها الآن تدعى كفس يحمول 
بيت راس : تقع الآن بالقرب من قرية كضس. يحمول الحالية عرفها ياقوت الحموي 
يقوله ب بيت راس : اسم لقريتين في كل واحدة منهما كروم كثيرة 2 ينسب اليها 
الخمن » احداهما بالبيت المقدس ٠‏ وقيل : بيت راس كورة بالاردن 2 والأخرى 
من نواحي حلب قال حسان بن ثابت : 


كأن سبيئبسية من بيبت رأس 

يهمصبون مزاآجها عسل وماء )١(‏ 
فنشسربها » فتتركليسا ملوكا 

وأاسدا مايتهتهييا اللقبسبباء 
وقال أبو النواس : 
دثار” من “غنية أو سليمي ى 

أو النعسمساء أخت بني الحماس 
كأن معاهقد الاوضاح منهبا 

بجيد أغنة » نوام في كنبساس (1) 
وتبسم' عن أغرة » كبأن فيه 

'مجاج سلافة من بيت راس 


)١(‏ السبيئة : الخمى ٠‏ ماينهنها : مايكفنا 


ه21 - 


وأخبرني رجل من أهلها قال : رأيت أسفل داري عمودا ففتحت 
موضعه لاستخرجه فانخرق الى مغارة ٠‏ فانزلت اليها انسانا ظنا 
مني أنها مطلب ‏ أي عله يجد كنزا او شيئًا ثمينا ‏ فوجدناه 
مغارة كبيرة 2 ولم نجد فيها شيئًا + ورأيت في الحائط صورة بقه 
فمن ذلك اليوم كش البق في معرة النعمان ٠‏ وذكر أهل المعرة أن 
حياتها لاتوّذي اذا لدغت كما يؤدي غيرها ٠‏ أما كمال الدين 
أبن المدم فتال :سكت ابزاهيم :ابن آي النهم وكين افده 
يقول ان العمود القائم في مدينة المعرة هو طلسم الحيات وهذا 
العمود قائم مستقص. على قاعدة بزابرة حديد في وسطه يميله 
الانسان فيميل 2 وكذلك تعمل فيه الريح القوية . واذا مال 
يضع الناس تحته الجوز واللوز فينكسر ٠‏ 


وهكذا نجد الروايات تختلف بين طلسم للعقارب او البق او 
الحيات . وكل هذا يوكد لنا بأن أهالي المعرة كانوا يفكرون بوسيلة 
يستخدمونها في القضاء على الحشرات والهوام حتى ولو استخدموا 
في ذلك الوساثل العلمية أو الحيل والشعوذات ٠‏ وهذا لم يكن 
سائدا! في المعرة فقط يل وفي شيح الحديد ‏ في نواحي انطاكية ب 
وسرمين وقرية نحلين في منطقة ريحا ٠‏ 

كما كان الاهتمام بالطلاسم سائدا قبل ناصر خسرو بماثئة عام, , 
اذ ذكر ‏ المقدسي ‏ 16" ه "59٠‏ ه في كتابه أحسن التقاسيم 
)مرف الاقاليم ىق كمتل يناطعا قن «القباء ناته وت أ يو رماع ب 
حمص طلاسم” جعل للعقارب ومن أخذ طينا وطبعه عليه نفع 
مق الدع الفقاري بادن اله تماق + فالسمل للطيع لاللطين +ت 

0 

كما ذك. مسجد المدينة بانه على مرتفع في وسطها ٠‏ بحيث 
يصعدون اليه من أي جانب يريدون وذلك على ثلاث عشرة درجة ‏ 


كك 


هذا المسجد الذي ذكره يسمى الآن ‏ الجامع الكبير ‏ يقع وسط 
المدينة من الشمال والجنوب ٠‏ وفي طرفها من جهة الشرق , له 
بابان أحدهما من الجهة الشمالية , والثاني وهو الباب العظيم من 
الجهة الغربية » وينزل اليه من ساحة السوق يعشر درجات » بينما 
في زمن رحالتنا ‏ ناصصير خسرو ‏ يصعد اليه بثلاث عششرة درجة ٠‏ 
نخلص لدى المقارنة بأن بلدة معرة النعمان ارتفعت عن مستوى 
الجامع بثلاث وعشرين درجة نتيجة الهدم والحروب المتكررة التي 
تعاورت عليها ٠‏ أصل هذا الجامع معبد وثني ثم كنيسة , أحرقه 
الامبراطور البيزنطي نقفور فوكاس ‏ كما ذكرنا سابقا ‏ سنة 
/41“” ه 918 م وبعد ذلك أحرقه الصليبيون ثانية سنة !5191 ه 
٠ 6‏ م بالاضافة الى الزلازل التي تعرضت لها المعرة في أوقات 


وأخيرا فان رحالتنا ‏ ناصر خسرو ‏ من خلال رحلاته وكتاياته 
عنها يعتب.ر مصدرا هاما للفترة التي عاصرها »2 لانه من الرحالة 
الثقاة الذين يعتمد عليهم لدى تأريخ هذه الفترة ‏ القرن الخامس 
الهجري ‏ الحادي عشر الميلادي  ٠»‏ 


كما لم يكن في المعرة زمن مروره سوق واحدة كبقية المدن بل 
أسواق وافرة العمران ‏ مزدهرة وروادها من أيناء المعرة وريفها 
العامر قيل غزو الصليبيين والمغول لها . وقتل أبنائها واستنزاف 
خيراتها ٠‏ 


عار 2 


ننتقل الى رحالة آخضر يدعى ‏ ابن جبي.ى ‏ الذي زار المنطقة عام 
4 ه89١١‏ م واصفا بلاد المعرة ‏ يأنها سواد كلها : يشجر 
الزيتون والتين والفستق وأنواع الفواكه . ويتصل التفاف 


هذا 17577-هم 


بساتينها 2 وانتظام قراها مسيرة يومين 2 وهي من أخصب بلاد 
الله وأكثرها ارزاقا ٠‏ ووراءها جبل ‏ لبتان ‏ وهو سامي 
الارتفاع . ممتد الطول . يتصل من البحرن الى اليحن ٠‏ 


وجبل لينان المذكور هو حد بين بلاد المسلمين والافرنج لان 
وراءه انطاكية واللاذقية وسواها من بلادهم ٠‏ أعادها الل 
للمسلية عا + 


3 


وهكذا استعاد ابناء المعرة مدينتهم بعد أن احتلها الصليبيون 
عام ١٠١948‏ » وأعادوا يناءها وزرع بساتينها حتى ان قراها واسعة 
مسافة يومين ‏ كان العرب كذلك يقيسون المسافات بالايام ‏ 
آما جيل لبنان . فلم يكن العرب حينذاك يميزون هذا الجبل عن 
غيره بل كانوا يطلقون على الجبال الممتدة من لبنان الى الشمال 
حتى تصل بجيال الامانوس ‏ اللكام سابقا ‏ جيل لبنان ‏ الذي 
كات عند 1 فاضاة :نين الأمارة 'اتطلاكية- السليينة وملاه المبلنت * 
اذن أصبحت ‏ يلاد المعرة ‏ متنطقة تحميها حدود ذات أهمية 
عسكرية واقتصادية تذود عن بلاد الداخل و تحميها ٠‏ 
عاج عاد 

الرحالة العربي الهس وى المتوفى سنة 1١١‏ ه 5١7١م‏ تحدث 
عن المعرة حديثا مغايرا في فكره واسلوبه عن الآخرين 2 اذ بحث 
فق أصل المواقع وسيت: تسميعها + :وخاصة تلك المواقعم. الديدية 
كالمشاهد والمزارات ‏ راجع الفصل الخامس : متطقة حارم في 
حديثه عن « مشهد روحين  »‏ فقدم لنا معلومات قيمة لم يتمكن 


١38 


غيره التحقق منها ٠‏ اذ لم يكن باحثا بسيطا 2 بل تمتع بثقافة 
تاريغية عميقة حيث كانت المعرة في زمنه من أعمال حماه ‏ 
وقد وصنها قائلا ‏ انها كانت تسمى « بيذات القصور » قديماً, 
فنسيت الى النعمان بن بشير من الصحابة رضهم لان ابنه مات 
بها ٠‏ قبلي البلد ٠‏ وفي جانب سورها قبس يوشع بن نون فتى موسى 
عم والصحيح أن يوشع يأرض نابلس وسيأتي ذكره في رحلة 
القدس ان شاء الله تع ٠‏ وبالمعرة قبى محمد بن عبد الله بن عمار 
ابن ياسر صاحب رسول الله صلعم ٠‏ أما ديس نقيرة من بلد المعرة 
يه قبن عمس بن عبد العزين رضه وعنده قيس. الشيخ أني زكريا 
المغربي من كبار الصالحين وقيل قبره بدين سمعان والمشهور 


٠ )0( هذا‎ 


ع 


من نص الهروى الدقيق عرفنا بأن قبس يوشع بن نون لم يكن في 
المعرة بل هو مقام وهذا ماذكره بعده كثير من المؤرخين » مع أن 
أهالي المعرة لايميزون بين المقام والقير مما جعلهم يعد مرور 
الزمن يقولون عن المقام القبى ٠‏ وفي المعرة مسجد يدععبى مسجد 
يوشع بن نون الذي يناه الملك غازي بن صلاح الدين عام 5 1٠١‏ ه 
67 م وفيه تابوت خشبي مغطى بقماش أخضر ٠‏ ولكنه ليس 
ليوشع ٠‏ فقد روى البغدادي يعرف لنا معرة النعمان ‏ تنسب الى 
النعمان بن بشير الصحابي , في قبليها قبر” يقال انه قبس يوشع 
ابن نون والصحيح انه ينابلس » بها زيتون وتين وفستق كثير ولها 
عمل واسع ٠‏ كما ذكن. اين شداد المتوفى سنة 145 ه ١١8642‏ م 
و بمعرة النعمان فيما زعموا قب. يوشع بن نون عليه السلام 


(05) الهروى : الاشارات الى معرفة الزيارات ص "ا ٠‏ 


ار د 


في مشهد هناك جدد عمارته الملكِ الظاهر غياث الدين غازي ووقف 
عليه بالمعرة وقفا وهو يزار ٠‏ ولما خرج الملك المعظم فخن. الدين 
نوران شاه من حيس مصير اشترى له بالمعرة ارضا ووقفها عليه 
وذلك في سنة ٠*٠‏ * « بياض في الاصل » ٠‏ بينما روى ابن 
الشحتة ‏ المتوفى سنة 98٠‏ ه 585١م‏ وبلغني من الثقات أن 
شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني لا جاء الوحلب صحبة 
السلطان نزل بالمعرة بهذا المقام فقيل له ان هذا قبس. يوشع فأنكر 
ذلك وبات تلك الليلة فأصبح بكرة النهار وهو يقول : نعم هذا 
يوشع هذا يوشع ٠‏ فكأنه رأى رؤيا دلته على ذلك ٠‏ واماانا 
أي اين الشحنة ‏ فقد زرت هذا المقام مرات كثيرة وبت يه 
ليالي عديدة معتقدا بركته ٠‏ 


ودوك تناكل جاؤلبا حلص هذا اللبسة لدف ويواوره بالممنة مين 
١14‏ بمايلي  :‏ وفي أرض المعرة القديمة دفن يوشع بن نون 
عليه السلام » عاش مئّة وعششيرين عاما . وقد رأيت له قبرين ,2 
الاول في طرابلس الشام ٠‏ والثاني في المعرة . ولعل أحدهما 
مقام له 5 


وموقفنا تجاه الروايات ‏ وما أكثرها  !‏ تؤكد كلها على أن قبن 
يوشع بن نون في نابلس في أرض ميراثه ٠‏ وفي المعرة الآن مسجد 
يوشع بن نون الذي يقع في جنوبها - وله باب من الغرب » تعلوه 
قنطرة ذات مصطيبتين جانبيتين 2 وفوق المدخل كتابة أشارت 
الى مصلح المبتى الملك الظاه. غازي بن صلاح الدين الايوبي » 
وال تاوريف الشاع عام 4ن اف 1077م والتولي عليه بعد مرغ 
اين سالم بن المهذب ‏ وفي المكان الذي يقال عنه قبر يوشع في الشرق 


ل 5 


ففيية 1 القنام بجة النعاة لوا 

ويجاهه الاوزار عنا ترفع 

وغدا ينادي يوشعع يايوشضع 
حنمن لقوق بالشينات وال ديا 0 

عا 
أما دين نقيره والذي يسمى الآن ‏ دير شرقي ‏ احدى ضواحي 
المعره » من الجنوب الشرقي ب ل كم عن المعرة ود 017 كم عن 
ادلب . هي بالذات التي دفن فيها الخليفة ‏ عمي بن عبد العزين ل 
ضمن بناء جميل خاص به منذ العهد الايوبي » والى جانبه قبه 
رشيقة نصف كروية على قاعدة مربعة 2 كانت مقرا للشيخ ابي 
كل كمس لعي ار ل 

عاو 


قد يتساءل القارىء كيف ذلك وعمس عاش في دمشق ؟ ! ألم يكن 
لك اهنا لا “يها عينة ٠‏ نذا مهنا كد ركع بح مو نا زب 
بتواحي دمشق ؟ ! لاشك أن عمر دفن في أرض المعرة وهذه هي 
أقوال معظم المؤرخين الثقاة حول هذا الموضوع + ولنتأكد من صحة 
رواية ‏ الهروى ‏ رغم أننا لانشك في روايته ‏ ونؤكد للقارىء 
العزيز يأن دير سمعان نفسه دير نقيره أو دير شرقي كما تبين 
من أقوال المؤرخين في ذلك ٠‏ 


دللواابت 


أقدم نص ذكره قول المسعودي المتوفى 06 ه 505 م أنه توفى 
بدير سمعان من أعمال حمص مما يلي قنسرين » مسموما من قيل 
أهله سنة ٠١١‏ ه وله تسع وثلاثون سنة ‏ وهذا لاشك فيه لان 
المعرة . كانت تابعة وقتئذ لحمص وعيارته ‏ التي تجاور قنسرين - 
هي منطقة المعرة والتى تجاورها ٠‏ أما ‏ البكرى ‏ المتوفى 2/1 ه 
4 يذكر بأن عمس توفى في خناصرة ودفن في دير سمعان من 
اذفن لبر د امات التعنوى جيية كن حانا ع عادو يق ل 
حمص وعندما مرض اراد الذهاب الى دير سمعان حيث كانت له 
أرض ورثها من أمه ٠‏ اما المؤرخ ‏ ايبن واصل ‏ المتوفى /151 ه 
67 م ذكن بأن قبس عمس في قرية اسمها دين النقيرة ويقول ان 
صلاح الدين الذي من بها في عام 4 ه ١١88‏ م وزار الشيخ 
المتصوف أبو زكريا المغربي كما زار قين. عمس بن عبد العزين 
بطريقه من حلب الى معرة النعمان ثم الى حماه ٠‏ 


ويروي ‏ ابن الوردي ‏ نقلا عن اين واصل ان دير سمعان هو 
المكان المعروف بدير النقيره . وأضاف انه زار القبسنى عدة مرات 
بعد ان جمع معلومات من سكان المعرة وانه رأى على القبس. كتابة 
تختصر حياة الخليفة الاموي وتشيد بصفاته ٠‏ ب 


ويعد . الهروى ‏ المتوفى عام 0١‏ ها يقول ‏ ابن شداد ‏ 
المتوفى عام 1885 ه ١١5868‏ م نقلا عن ابن العديم المتوفى عام 
وهي قرية قريبة من المعرة » وتعرف ايضا بدير النقيرة 2» ويقرب 
الخليفة قبر الشيخ ‏ أبو زكريا يحيى بن منصور  *‏ 


النقيرة على مرتفيع قرب المعرة وهو المكان الذي يقال ان فيه قبر 


بد 51 أب 


عمس بن عبد العزين ثم يقول ان القير بالحقيقة في دير سمعان 
في منطقة دمشق - وكذلك قبس الشيخ أبو زكريا المغربي - وفي 
مكان آخر يقول أن قبر عمس بن عبد العزين في دير مران على مر تفع 
قرب المعرة والواقع ان ياقوت رغم منهجيته العلمية في البحث 
والتقصي فقد وقع بالخطأ كما يقع كل ياحث ‏ في تحديد بعضص 
المواقع تحديدا صحيحا ومنها تحديد موقع قين عمر ٠‏ وهذا مادفع 
اليغدادي المتوفى عام 5؟لا ه ١١9/4‏ م ٠‏ أي بعد ياقوت بقرن 
للاضطلاع بعبء جديد ٠»‏ واعادة صياغة كتابه معجم البلدان » 
وابعاد ماهو خطأ عنه . واختصار الزيادات التي فيه مما ليس 
له علاقة بموضوع البيحث ٠‏ 


ماذا قال البغدادي ؟ ! في تعريفه لدير سمعان ‏ : يقال يكسر العين 
وفتحها . وهو دير بنواحي دمشق » في موضع نزه » وبساتين محدقة 
به وقصور - قال وفيه قير عمس بن عبد العزيز » وضرب بعد ذلك 
ولم يبق له أثر - قنش حت آأئ البغدادي ‏ ان المشهور أن عمس 
ابن عبد العزيز مات ينواحي حلب , وانه كان نازلا يناحية منها , 
وانه مات بنواحي المعرة » ويقرب معرة النعمان قبى معروف أنه 
قبن عمس ين عبد العزيز » في قرية تعرف بالنقيرة » وأن موضعه 
كان ديرا فخرب » وسألت بعض أهل المعرة عنه . فقالوا الدير الذي 
فيه قبن عمس بن عبد العزين يعرف بدير النقيرة + ودير سمعان 
ديرا آخر قريب منا ٠+‏ ولعل الدير الذي بالنقيرة قد كان يسمى 
دير سمعان ‏ وسمعان ‏ هو شمهعون الصلفا ٠‏ قلعله بنى هذا 
الدين على اسمه ايضا فسمي به ٠‏ وله عدة ديرة + وكان الدين. 
الذي ذكره المعري هو الذي يقرب انطاكية ٠‏ قال المؤلف : وهو 
كوي فق نملف :دان العلافةا يبدن 1ك (ويضاف: يه المجتازون.ء 


ودخله كثير .٠حتى‏ قيل انه كان في كل يه اريعمائة دينارءومنه يصعد 


نا لحت 


الى جبل اللكام ‏ جبل الامانوس الآن ‏ وديرا آخر ينواحي حلب 
بين جبل بني عليم ‏ جبل الزاوية الآن ‏ والجيل الاعلى ٠‏ قال 
فيه شعراء : 
قد غيتّبوا في ضر يح الترب منفردا 
وقال كثير : 
سقى رينا من دير سمعان حضرة 

بها عمر الخيرات رهنا دفينهاأاً 


ويسجدون لها فقال : 


تقيثّله' الشوادن' والظبماساء 


هذه رواية البغدادي عن دير سمعان وتحققه منه ٠‏ أما قوله عن 
دير 'مركان أنه بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع 
الزعفران ودير مران أيضا على الجيل المشرف على كف. طاب 
قرب المعرة » به قير عمس بن عيد العزين مشهور يزاريه ٠‏ أما 
تعريفه عن النتّقيرة فقال بأنها قرية من قرى المعرة 2 قتل بها 
عمس بن عبد العزين ‏ وفي تعريفه دير النقيرة قال في جبل قرب 
المبرة ٠‏ قال قيل ان به قبر عمي بن عيد العزيزن والصحيح أن 
قبره في دير سمعان كما ذكرنا ٠٠‏ 


أما مؤرخو عصر المماليك فيعتبرون قبر عمر قرب المعرة 1 
فالقلقشندي المتوفى 81١‏ ه يقول في دير سمعان + وخليل 


3752 هد 


0 


0 كس ا نا 


م هع 


| مني 


أ 


ا 


لححعن 


مم كتيج 


الظاهري في دير مر"ان ٠‏ أما ابن بطوطة فيقول على فرسخ من 
المعرة وهذا صحيح لان الفرسخ يعادل كم ودير شرقي كما ذكرنا 
تبعدعن المعرة/اكم ذكرغرس الدين خليل بن شاهين الظاهري فيكتايه 
زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك ‏ وأما مدينة المعرة 
كان اسمها ذات القصور - وهي الآن لطيفة ولها معاملة وقرى 
عديدة وهي من معاملة حماة + وبها قبر محمد بن عبد الله 
الصحابي ٠‏ وبدين مران قين. عمس بن عبد العزين الاموي رضي 
الل عنه ٠٠‏ 

أما أبو الفداء المتوفى عام الا ها ١7917‏ م ذكل في تاريخه أنه 
توفي بديس. سمعان ودفن به ٠‏ قال القاضي جمال الدين بن 
واصل ٠‏ والظاهصر. عندي أن دير سمعان هو المعروف الآن يدير 
النقيرة من عمل معرة النعمان » وان قبره هذا هو المشهور ٠٠‏ 
أما ‏ العمري ‏ المولود بدمشق والمتوفى عام ١١85‏ ذكبي في 
كتابه مسالك الايصار ‏ دير سمعان : قال الخالدي وهو ينواحي 
دمشق ٠»‏ بالقرب من الغوطة على قطعة من الجبل يطل عليها ٠٠‏ 
وعنده دفن عمس ين عبد العرين » يظاهره ٠‏ قلت وهذا غلط من 
الخالدي ٠‏ وهكذا ذكره أبو الفرج وغلط أيضا ٠‏ فان هذا الدين 
ف اقوية اتمرفه باليعرةاب التقير: وحطا من "التايتخ نت به قبلى 
معرة النعمان ٠‏ ويه قير عمس بن عبد العزين » مشهور لايتكر ٠‏ 
وليس يسمع بدمشق لهذا الدير نابسة » ولايعرف لكانه في غوطته 
خضراء ولايابسة ٠٠‏ 

وأما ‏ ابن الشحنة ‏ المتوفى عام -*484 ه ١585‏ م كتب يقول 
ويديس. سمعان من قرى معرة النعمان ويعرف أيضا بدير النقيرة 
لان الى جانبه قرية تسمى النقيرة على وزن كبيرة قير عمس بن 
ع لد ين وساب سكن و ال حلقك طير اق لبي أبن 1 ريا 


لد ا 0 


يحيى بن منصور » وكان أحد أولياء الله تعالى » وله كرامات وكان 
مقيدا بالمتبيه اذى بنوناه'الشرئة معدب انه كنال منعى ادركه الال , 
فدفن في الحايى  ٠‏ قلت « أي ابن الشحنة » وقد زرته قاصدا 
فانه حور عن الطريق وفيه يقول الشريف الرضي من أبيات : 


خير ميت من آل مروان ميثّتتئك 


والزبيدي المتوفى -45/!ا١ ‏ في تاج العروس ذك بان دين 
سمعان بها دفن عمس بن عيد العزيز وكان ابتداء مرضه يخناصرة 
وهي مجهولة الآن لايعرف لها أش ٠‏ ودير سمعان بانطاكية ودير 
سمعان بالمعرة يقال فيه قين. عمس بن عيد العزين أما المؤّرخون 
المعاصرون كالغزي ذكر استنادا الى الروايات السابقة بأن عمس دفن 
في دير سمعان لانه تدير خناصرة وتوفى ٠١١‏ ه في دير سمعان 
ودفن به ٠‏ 


أما خناصرة فتعرف الآن ‏ بخناصر ‏ واسمها القديم ‏ آنا 
سارته ‏ ويعد الفتح الاسلامي عرفت يخناصرة الأحص 5 


كانت تابعة لمنطقة معرة النعمان في مطلع هذا القرن ٠‏ أما الآن 
فهي تابعة لمحافظة حلب , متطقة جبل سمعان ناحية السفيرة - 
تبعد عن مركن الجيل 42 كم وعن السفيرة 0-٠‏ كم وعن دمشق 
06 كم ٠‏ 


نزلها عمس بن عبد العزين والوليد بن عبدالملك ٠‏ من آثارها 
الباقية سورها وأينيتها من الحجر الاسود ٠‏ وفي خناصرة يقول 
عدي بن الرقاع العاملي وقد نزل بها الوليد بن عيد الملك ووفد 
عليه : 


ل 2 


وإذا ابيع نايت افجروازه 
فسقي خناصرة الأحص وزادها 

نزل الوليد بها فك ان لاهلها 
يفا قاف اتمينا وللاشسميفا 


وقد كر لستواقى نو الع ابر شين بن القاتري :لاطي مر 
المعروف بالكرخي والمتوفى لا15 م عاش في القرن الرابع 
الهجري ‏ في كتابه ‏ مسالك الممالك  ٠‏ ومعرة النعمان مدينة 
هي وما حولها من القرى اعذاء ليس بجميع نواحيها ماء جار ولا 
عين 2 وكذلك أكش مابجميع جند قنسرين اعذاء من السماء ٠‏ 
وخناصرة حص على شفير البر د ةكان يسكنه عمر بن عبد العزين # 
وقد عرف اليغدادي سابقا خناصرة بأنها بليدة من أعمال 
حلب تحاذي قنسرين نحو البادية ٠»‏ 


وذك. ايضا حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري في كتايه 
تاريخ الخغميس ‏ وتوفي أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمس بن 
عيد العزين سنة احدى ومائة بدير سمعان من أعمال حمص 2 
وقال الذهبي من أعمال قنسرين وقيره يزار ٠+‏ 


أما رواية عمس بن عبد العزين في هذه المنطقة جدير بنا ذكرها 2 
لحل هذا الاشكال في تحديد موقع قبره . والذي نؤكد أنه دفن في 
دير شرقي الآن على غير ماذكن ‏ حبيب الزيات ‏ في بحثه عن 
اديرة دمشق وضواحيها ‏ ان قير عمر كان قرب دمشق في مكان 
يدعى ديس سمعان ٠‏ 


يفاكهة أهداه 7 فاعطاه ثمتها 3 فايى الديراني أخذ هافلم يزل 


ا597١1‏ د 


به عمس حتى قبض ثمنها وقال : ياأمير المؤّمنين انما هي من ثمر 
له عمس ياديراني بلغني ٠‏ ان هذا الموضع ملككم فقال : نعم 
ندال نياعي أن «صبيضي مزه يوضع بر نيا ينه كد قزرا يه 
أخرى ياصاحب دير سمعان اني ميت من مرضي هذا فحزن وبكى ‏ 
فاذا حال الحول فانتفع يه 7 فبكى الديراني وحزن وباعه موضع 
قبى بأريعين درهما . فدفن به ٠‏ ثم ان المسلمين اشتروا جميع 
الدير وأيقوه مدفئا لعمر ار وقال فيه بعض الثعراء ير ثيه 
كالشريف الرضي : 

خير ميت من آل مروان ميتك 
انق مجه العزوة اللتن بكث اجنين 

فتتبحين .فنا ستحة للك كنا 
انت طهرتنا من السب والشتم فلو 

أمكين الجسيؤاء جز يشبهتيك 
ولعمري لقد زكوت وقد طبت 

وان لم يطب ولم يزل بيتك 


ىق 


اما الوزير الفقيه البكري الاندلسي المتوفى سنة لام ه ذكر 
وردنا عليه انه من الاندلس بينما جميع الجغرافيين والمؤّرخين 
من الشرق ذكروا بآن دير سمعان قرب المعرة وكذلك وقع في خطأ 


١848‏ ب 


أخض ,2 اذ كيف يكون دير سمعان قريبا من بلاد الروم ٠‏ وفي ذات 
الوقت قرب دمشق » ولعل الامسر التبس عليه ٠‏ لنتابع روايته ثانية 
وكان عمس اشترى ؛ موضع قيس. من دير سمعان . وكان مرض 
هناك 2 حد ثني اسحق بن بيان الانماطي قال أخيرنا أبو منصور 
الرمادي ء قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا بن وهب قال : 
حد ثني أبو عبد الله الصدفي : أن معاوية بن الريان حدثهم : أن 
الشماس صاحب دير سمعان دخلعلى عمر في مرضه يفاكهة 
يستلطفه بها , فقيلها منه . وأمسر له بدراهم , فأبى أن يقبلها , 
فما زال به حتى أخذها ء وقال ياأمير المؤمنين » انما هي من ثمسر 
شجرنا ٠‏ قال عمر : وان كان ٠‏ ثم قال له عمر اني من مرضي هذا 
ميت , فحزن الشساس ويكى ٠‏ قال : فيعني موضع قيشر من أرضك 
ففعل ٠‏ 

وقال الزبير. : كان معاوية وجه يزيد اينه لغزو الروم 0 فأقام 
يزيد بديى سمعان 2 ووجه الجيوش ؟ وتلك غزوة التطوانة 2 
فأصابهم الوباء فقال يزيد بن معاوية : 


أهون علي* بما لاقت جموعهم 

يوم الطوانة من حمى ومن موم 
اذا تكأت على الانماط مرتفعما 

يدينر سمعان عندي أم كلشلوم 
قال فبلغ شعره معاوية فكتب اليه : 
ا 00 


اما الحميري ‏ الاندلسي والمتوفى عام 56م ه ‏ وفي رواية 
أخرى ه- فقد وقع في ذات الالتباس الذي وقع فيه البكري 


5 


الاندلسي ٠‏ ولعل بعدهم عن المكان أوقعهم في ذات الاشكال ,2 
بالاضافة الى وجود عدة أديرة باسم سمعان كالدير الموجود أيضا 
قرب انطاكية * ومما ذكره ان دير سمعان بنواحي دمشق ٠»‏ حواليه 
قصور ومنتزهات وبساتين لبني أمية ٠‏ وهنالك قبن عمس بن عبد 
العزين ار توفي سنة احدى ومائة . وكان قد انتقل اليه 
واشترى موضع قبره من سمعان صاحب الدين بثلاثة دنانير وقيل 
بدينارين ٠‏ وقال رجل يرثيه : 


قد غيبوا في ضريح الترب وانصر فوا 

يديس سمعان قسطاس الوازين 
أقول لما أتاني ذكي' مهلكه 

لايبعدن” قوام العقل والدين 


هذا ماحد ثنا به الحميري ‏ الاندلسي في تعريفه يدير سمعان »2 
كما ذك. غزوة الطوانة وتلكرٌ يزيد في حرب الروم ٠‏ لكنه في 
حديثه عن معرة النعمان قال معرة النعمان : بالشام مدينة 
قديمة فيها خراب » بينها وبين حلب خمسة أيام » وهي مدينة 
كبيرة كثيرة المباني والاسواق »2 ولا في شيء من نواحيها ماء جار 
ولاعين » والغالب على أرضها الرمل » وشرب أهلها من ماء السماء , 
وهي كثيرة الزيتون والكروم والتين والفستق والجوز وغير ذلك »2 
وأهلها تنوخ ولها سبعة أبواب : باب حلب , باب الكبير » ياب شيث 
ياب الجنان » ياب حمص », ياب كذا ٠‏ وعلى ميل منها دير سمعان » 
وفيه قبر عمس بن عيد العزيز ار ويذكن أن قبس شيث بن آدم 
عليهما السلام عند الياب المنسوب اليه منها » وداخل المعرة قير 
يوشع بن نون » وله يوم حفل في كل عام يقصد اليه من الاقطار ٠‏ 
ومتها أيو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخي المعري 


110 ذت 


اللغوي الشاعر البليغ الفصيح » كانت تشد اليه الرحال وتضرب 
له أكباد الابل من الآفاق » وزعموا انه ينتحل مذهب البراهمة 
والله أعلم ٠‏ والناس يقابلون بينه وبين ابن سيدة ويقولون : 
أعميان إمامان حافظان أحدهما بالمشرق والآخر في المغرب 
ويخوضون في ذلك ٠‏ والذي ذكر البلاذري انها تنسب الى النعمان 
أبن بشين. الانصاري 0 ش 


وود لمكن اسه نهنا ايشقل ناامز ميدن خبفتو افتقلها يتفض 
الزيتون والتين والفستق وآنواع الفواكه » ويتصل التفاف 
بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين 2 وهي أخصب بلاد الله 
وأكشها ارزاقا. ووراءها جبل لبنان ٠‏ ل 


ومقارنة بسيطة يبن النصين ‏ للحميري ‏ يجد القارىء ذلك 
التباين في تعريفه موقع دين سمعان وقبس. عمس بن عبد العزين » 
وان كان النص الثاني أوضح من الاول وأكش واقعية ودلالة ٠‏ 


11 التتعووي الأحوش عام 610 عاب ينوه عفري نت كن كان بد 
بعضا من حكاية عمس في دير سمعان فقال ‏ وار تحل الى 'خنا صرة » 
فنزلها وهي براية من أطراف جند قنسرين 2 وكره أن ينزل في 
أهل بيته التي بنوها بمال الله وفىء المسلمين » ثم كلم في ذلك ,2 
وين له:4 اناق تزولك البرية إعرزار] بالمسلمين عر الى ديقق 
ثم ارتحل الى حلب ثم الى حمص راجعا يريد أن ينزلها » فلما صار 
لاوا تل عنصي امع .قيال ال سوكم. بعرفة سين مات 
فنزله . ويقال : بل ارتحل اليه قاصدا يريد نزوله يسبب قطعة 
أرض كان قد ورثها عن أمه فيه . فلما صار الى دير سمعان أتاه 
الخبر وهكذا ٠*٠‏ وبقية الحديث لاتهمنا بيقدر مايهمنا تردده 
ال أدكن ون سسناة السييه الذكور املاع عددب الفا لدي 


:18ت 


وغايتنا توضيح الاشكال في موقع قبسر عمس بن عيد العزيز وحكاية 
دفته ٠‏ وقد وقع بعض المؤرخين والمحققين في هذا الخطأ كمحقق 
كتاناك د الحبب اتاو حلب بي ]3 ذكن فى الجوم الأول صفحة 
1 في الحاشية زقم 4 في تعليقه على كتابة المؤلف ابن الحنبلي 
وكان مقام أنس وبه خطيب دير سمعان من عمل المعرة ‏ يعرف 
موقع دير سمعان بما يلي وديس سمعان يعرف بدير النقين في 
جبل سمعان شمال المعرة . وهو في الاصل منسكة أقيمت على عمود 
تنسك قيها سمعان العمودي الاكبر المعروف بالحلبي حوالي 
68 2094 م وبعد موته أقيم حول العمود كنيسة ملوكية 
تعتبر آية في الفن المسيحي في سورية  ٠‏ في هذه الحاشية وقع 
المحقق د 


أرواية المؤلف صحيحة 08 فدين سمعان من عمل المعرة 0 
بدير سمعان * 


ب ل ذكر المحقق دير سمعان يعرف بدين النقي. في جيل 
سابقا » 


وروايته عن سمعان العمودي وهكذا ٠*٠‏ فهي صحيحة عن دير 
سمعان الواقع شمالي المعرة والمسمى الآن جيل سمعان ‏ سايقا 
جذل لتلون كما سماة العرث: وحدل العيهة ركاف ات وقية:قلعة 
جيل سمعان ودس سمعان وياسمه سميت منطقة جيل سمعان التايعة 
احافظة حلب ٠‏ 


ب 16ت 


وشرحه الاخيى عن دير سمعان الواقع في جبل سمعان هو ليس 
دير النقير اذ لم يعرف بهذا الاسم » بل عرف يه ديى سمعان الواقع 
شرقي المعرة والذي فيه قبر. عمر الخليفة المعروف * 


وأخيرا نخلص في حديثنا الى مايلي : 


اس يفن الواقع الحاقظة لها أكفن من الس حاصن ينسيهة اما الى 
الراقغ الجتوافى او الطبوغراق :]و الشخصن الى حادكة وفعت وتجتاعة 
استوطنت ‏ راجع تفصيل ذلك بالشواهد. كتاينا « دليل بلدان 
وقرى محافظة ادلب » ل 


!' ديس النقيرة معروف باليونانية ياسم ‏ نيكرتاي ‏ واصله 
من السريانية ‏ نقيرتا ‏ ويؤيد ذلك كثرة هذه الاسماء في الوثائق 
القديمة . وكشرة القرى والاماكن في سوريا والمعروفة ب النقيرة ‏ 
وتعني بالسريانية المسكن او المدفن او أي عمل آخر كبين. منقور 
في الصخن ٠‏ 

في هذا المكان بنى دير لسمعان من قيل رجل اسمه 
آغايتيوس وهذا أصل الاتصال بين اسمي النقيرة وديس 
سمعان ٠*‏ 


ان الخرائط القديمة تذكر مكانا اسمه ‏ قيراطة ‏ 
وقربه مرتفع يسمى ‏ تل عمران ‏ ولكن السكان يعرفونه كما 
تبين لنا باسم تل مران » ومن قمته نشاهد بيلدة خان شيخون 2 
ولذلك فانه يمكن القول ان هذا التل هو تل مران + او دير سمعان 
المدذكورين في كتابات مؤرخي العصر الايوبي » وكما ذكر الباحثان 
مجان ودوميتياك شووديل بت" 


36# 


ب تنا تقدم من شواهد وأقوال نو كد يأن قبن الخليفة عصسر 
في دير شعرقي قرب المعرة 2» وله ثلاثة أسماء حسب تقادم الزمن 
من ديس. نقيرة الى دير سمعان ثم دير شرقي الآن ٠‏ 


هذا وقد زار الضريح أنحَميك وصفي زكريا عام 1ه وكتب 
عا ريقو بك تويهي كه عتلرة اعنة محد ف لثمو موده ول ادا فيه 
كتابة توّيد اسم صاحب الضريح ‏ راجع ماذكر ناه من رواية ابن 
الوردي وقراءته الكتاية ‏ ان كان عمس بن عبد العزين حقا أم 
غيره ٠‏ والضريح مهمل غير مءةنى به. أحاطت به الاشواك 
والاعشاب واعترى الوهن أحجاره » شأن جل أضرحة اسلافنا 
وفظهاءنا الدية عنادوا هنا الجن العليب قعستاهم نعي 0 
والآن هل يفكى احدنا بزيا رةضريح هذا الخليفة يعد أن رممته 
مؤخرا المديرية العامة للآثار » يعد اتمامها الاعمال التالية : فك 
الجدار الشمالي لصحن المبتى واعادة بنائه » وتقوية السقوف 
بو ليل الأرمية بحس أضكن اقنرت جد عاد يتاغ الصيم الخارجي 
مع تسقيفه ‏ انهاء ترميم الضريح (" 


(1) ونحن في نهاية وضع هذا الكتاب وقع بين أيدينا الاعداد التالية من مجلة 
حافك السلا ب السادرة و« مشج العددان ف و /ا١‏ الصادر في حزيران وتموز 
ا ال ا ار ار ا 
في هذا الكتاب ومما أضفناه في نهاية البحث مايلي : بعد تقديم بحثنا للقارىء 
نحب التنويه بما يلي : 

أولا : لايوجد الآن دير يسمى ب دير سمعان ‏ مابين حمص والمعرة غير 
واحد وهو المسمي 1 
ف د ا ل ل ا ا ل كتاريخ 
خليفة بن خياط وتعليق الدكتور سهيل زكار  ٠‏ 


-3168 د 


ثالثا : بحث هذا الموضوع ايضا الاستاذف ب سليم الجندي ‏ عضو المجمع 
ل ا ل ال ل 0 
ولنوفي حقه في جهد البحث ٠‏ نقتطف منه مايلي ‏ وقال الذهبي وقيها « سنة ١‏ ٠ه»‏ 
في رجب توق عمس ين عبد العزين بدير سمعان من أرض المعرة ٠‏ ولعل أقرب الاقوال 
الى الصواب ان قين عمن بن عبد العزين في دين سمعان المسمى بالدين الخوني 
وقد سألت صديقا من علماء السريان عما يعلمه من دين سمعان ودين النقيرة 
فأرسل الى كتايا أول جاء فيه : اننا وجدنا أسم دير النقيرة في كتاب سرياني 
مخطوط محفوظ في خزانة المتحف البريطاني بلندن رقم ١84‏ لهم على 
مايأتى : أنا القسيسن سر جيس ورئيس دين النقيرة الكائن في كورة أفامية 2 
وقعت هذه الرسالة راضيا بكل ماذكر أعلاه . وذلك في ١9‏ ايلول 887 يونانية 
065 م وأرسل كتايا ثانيا جاء فيه : انه وجد في تاريخهم السرياني ماهو أصرح 
وأفصبح في موطن وقاة الخليفة عمسر بن عيد العزين وهو : 


في سنة 1٠١1١‏ يونانية الموافقة لسنة ١7ل‏ ميلادية مات عمر في بلد ‏ أي كورة ب 
آفاميا في دين ايقرو نتا | : النقيرة ة » وملك بعده يزيد بن هاتكة بن عبدالملك اربع 
سنوات ومأخذه من تاريخ سرياني مختصر من م4" يونانية الى 864 م ألفه 
راهب من ديس قرتمين في طور عبدين ونشر في باريس سنة ١91١م‏ أ» 


رايعا : وهناك موقع يدعى ‏ دير غربي ‏ أيضا يبعد عن المعرة " كم الى 
الغرب يقليل من دير شرقي ٠‏ وكذلك الى الغرب من دير غربي تل مرتقع جدا على 
قمته أطلال مباني هي يقايا ‏ دير مران ‏ تشاهد منه قرية كفس طاب القديمة : 
ولعل هذه المواقع المتقارية والتى تحمل اسم دير أدت بالمؤّرخين الى هذا الالتباس , 
حيث توفي عمس في أحدهم ودفن في الآخر ٠‏ 


وفي كل الاحوال لاينفي كل هذا قولنا أن قبر عمر واقع قرب المعرة ٠٠‏ بل يؤكده ٠‏ 
وأخيرا -- بامكاننا القول ان دير سمعان هو دين نقيرة ٠‏ والمسمى الآن ديرن شرقي 
وفيه قب.ى عمس بن عبد العزين ٠»‏ 


جار عا 

والآن لنزور المعرة مع رحالتنا العربي ‏ ابن بطوطة ‏ حيث قدم 
دق بعداء ال مشاظلة ادلت غاي نه الات 0ل امات م سافرت 
الى مدينة المعرة التي ينسب اليها الشاعى أبو العلاء المعري وكثير 
سواه من الشعراء * قال ابن 'جزئى” : وانما سميت بمعرة النعمان 
لان النعمان ين بشسسر الانصاري .» صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » توفي له ولد ايام امارته على حمص » فدفنه بالمعمرة » فعرفت 
به وكانت قبل ذلك تسمى ‏ ذات القصور ‏ وقيل ان النعمان جيل 
إمطل” عليها سميت به ٠‏ 


ل | 5 


والمعرة مدينة كبيرة . حسنة . أكش شجرها التين والفستق » ومنها 
يحمل الى مصصر والشام » و يخارجها على فر سخ منها قير أمير الموّمنين 
عمس بن عبد العزيز ء ولا زاوية عليه » ولاخديم له ٠‏ وسبب ذلك 
أنه وقع في يلاد صنئف من الرافضة أوجاسن يبغضصون العشرة من 
عمر » وخصوصا عمي بن عبد العزيز رضي الله عنه لما كان من فعله 
ف اتنظلم صل رضي انا عنما لانن + 

تي 


لاتعليق لنا على نص ابن بطوطة ‏ عن المعرة سوى أننا لم نتحقق 
بعد ان كان التعمان ‏ اسم جبل مطل على المعرة أم لا ! لكننا 
نؤكد أنها نسبت الى النعمان بن بشير الانصاري لتوليه اياهاء 
وليس الى اسم جيل بقر بها ء فلم يذكن هذا الجبل غير ابن بطوطة » 
ولن نرجح رواية واحدة لرحالة عاي. على غيرها من الروايات 
العديدة , بل لايطل عليها جبل من غربها ء اذ يوجد جيل صغير 
هال 0ه جين عتنال و معان كد ذا عن الشمال بل شدي 
المقاظع :8 كماديق كذلك قرسنا كو لعن توفع قبن مص ين عد 
العزين ٠‏ كما نجد اراضي المعرة أصبحت عامرة بشجر التين 
والفستق فاستعادت حيوتها بعد الحروب الصليبية » لتصبح مدينة 
كين ة + حسنتة + والعصندن العين والتستق إلى الأسواق الاشرع كمصر 
والشام ٠‏ 


7 2 
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أما الرحالة الدمشقي شمس الدين المعروف بشيخ الربوة والمتوفى 
عام لا الا ه ١١11‏ م والذي عاصر ابن بطوطة فيقول معددا 
الممالك والتي منها ‏ المملكة الحلبية ‏ ومن جندها ا أي جند 
حلب معرة النعمان وتعرف يذات القصرين ولها عمل من أحسن 
الاعمال وهو شعراء ‏ أي كثيرة الشجر ‏ ممدودة وغالب شجرها 
التين والفستق واللوز والمشمش والزيتون والرمان والتفاح وكثير 
من الفواكه وسائرها يشرب من ماء السماء لايعتنى في فلاحه بأكش 
من الحرث تحته (4) ٠‏ 


وروى شيخ الريوة عن أهل المعرة انهم يسافرون في عيد الفصح 
الى حماه فقال ‏ وعيد الفصح وهو الكبير ٠‏ ويقولون ان المسيح 
قام فيه يعد الموت والصلب بثلاثة أيام » وخلص آدم من الجحيم 2 
وأأقام ف الاركن ازيعن عونا الكيها بوه العديين + ني ضع إلى 
السماء ٠‏ وفي هذا العيد 'تبطل أهل حماه مدة ستة أيام أولها يوم 
الخميس الكبير . وهو خميس العهد . وآخرها يوم الثلاثاء ثالث 
الفصح ٠‏ وتنتقش فيه النساء » و' تلبس فيه الكساوى الفاخرة » 
و'يصبفون فيه البيض . ويعملون الاقراص والكعك , المسلمون 
أكش من النصارى ٠‏ ويرد الى حماة أهل سائر البلاد المجاورة لها 
مثل حمص وشيزر وسلمية وكفر طاب ‏ سوف نتحدث عنها ب 
وأبو قبيس ومصياف والمعرة وتيزين والباب والفوعة وحلب ٠‏ 
ويطلعون جميعا الى العاصي + ويضعرب لهم آهل حماه على شطوطه 
خياما » ويركبون في المراكب بالمغاني 2 ويرقصون ؛ في المراكب 
النساء » والرجال على الشطوط , حتى تتهتك الخلائق ٠‏ ويمضي 
لهم ستة أيام لايرى في الوجود مثلها ‏ ولم أر هذا في مدينة 
غيرها ٠‏ ل 


أليس وصف ‏ شيخ الربوة ‏ لمشاركة المسلمين النصارى في عيد 
الفصح . مشابها لوقتنا الحاض. » ولو يأقل مماقاله » ولدى المسلمين 
ووحدانا ومعهن الطعام ب خاصة البيض الملون وأدوات تسليتهن 


قديم جديد !! 


جار عا 


كانت المعرة ‏ محطة رئيسية للرحالة الاجانب . فيما اذا غادروا 
حلب الى دمشق او غادروا حماه الى حلب ٠‏ وأقدم نص وقع بين 
أيدينا للرحالة الهولندي ليو نهارت راوولف اذ زار المنطقة عام 
11 م قادما من حماه فقال ‏ استأنفنا مسيرتنا بين الجبال ,2 
وشاهدنا عن بعد مدينة صغيرة تقع فوق التلال والى الاعلى منها 
قلعة حصينة قيل ان الفر نسيين هم الذين شادوها قبلا , ولما كانت 
تعيش فيها الارواح الشريرة والهوام 2 فقدتركت متهدمة وغير 
مأهولة ٠‏ 

تركنا هذه القلعة على يسارنا وانتقلتا الى حقل قمح جيد الزرع 
وفيما بعد شاهدنا عن يسارنا مدينة سرمين (4) ٠‏ 


2 


هذه المدينة الصغيرة والتى شاهدها تقع فوق التلال هي معرة 
فوق قاعدة كلسية 2 يحيط بها وادي الهرماس » بناها الملك الايوبي 


(9) راوولف : نفس المصدر ص ٠ 0-٠‏ 


0 ان 25 


المظفر صاحب حماه سنة 11١‏ ه 177١م‏ , لكن الحلبيين حاصر وها 
سنة 06أكا ىما" ١‏ 1 بعد وفاة الملك الكامل صاحب دمشق . وكان 
مقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين , ثم أخذوها . وخربت 
المعرة يسيبها وملكوها ايضا ٠‏ 


وبعدئد حين غزا التتار المعرة اكملوا تخريبها سنة /50 ه١171ام‏ 
ياطنه ممروشا بالبلاط تيلغ مساحته ٠ ٠م ١5٠٠‏ ولها عشعرة 


أبراج مر بعة ٠‏ 


ولكن الذي يشي رالتساؤّل الآن قوله ‏ قلعة حصينة قيل ان الفر نسيين 
هم الذين شادوها قبلا و نعلم ان هذا الرحالة الهولندي لايتمتع 
كمافة سودية كالوهالة الترسيت الا كل لذن لانو بعث أقوله 
القلعة بناها الفرنسيون ‏ بل يناها خلال خمس سنوات الملك 
المظفر محمود بن المنصور صاحب حماه ٠‏ ووجدها غير مأهولة 
تعيش فيها الطيور والهوام ٠‏ بينما الآن يسكن فيها بعض الناس 
فمتى يحين وقت العناية بها وترميمها ٠‏ أمن ندع للاجيال القادمة 
الاهتمام به ٠‏ فهي رمز لحضار تنا 2 وبيان مشرق عن مدنيتنا . 
وحصن دفاعي عن كرامتنا ٠‏ 


ين 27 


وتطل سنة ٠١14‏ ه ١١755‏ م تاريخ تأليف كتاب رحلة الشتاء 
و لقا لشي يوعد 1ناالحساي ار وى دوين واب عدر وي 
كتب يصف المعرة بعد مغادرته سيراقب وخان مرعي ‏ ثم أتينا 
على المعرة 2 وهي بلدة كثيرة التين والزيتون ٠‏ واليها ينسب أبو 
العلاء أحمد بن سليمان المعري .» صاحب التصانيف المشهورة »2 
والتآليف المذكورة. يقال انه كان ينتحل مذهب البراهمة 2 ولايرى 


تك 1989 بي 


اتلاف الحيوان . ولد سنة ست وثلاثين وثلاثماثة ,2 يمعرة التعمان 
عشرة سنة « وكان في غاية الذكاء 2 وأعجوبة في الحفظ 6 عاش 
ستا وثمانين سنة وأنشد على قبره ست وثمانون مرثية » من أجللها 
بونية اتوي الرسى الى جلها + 
ان كنت لم ترق الدماء زهادة 

فلقد أرقت اليوم من جفني دما 
والناس يفاضلون بينه وبين ابن سيده 2 ويقولون : أعميان امامان 
حافظان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ٠‏ وله ديوان سماه 
سقط الزند . شرحه كثير من العلماء » منهم صدر الافاضل , وله 
الالحاد . وقيل : موضوع عليه منه . والله الهادي : 
عقول تستخف يها السطور 

ولايدري الفتى لمن الثبور 
كتاب محمد وكتاب موس 

وامسحد انع حرف والديود 
ويمكن ان يكون المراد . الذين يتبعون ماتشايه منه 2 كما أخذ على 
من لم يفهم المرادء فان أله تعالى هو النافع الضار 3 والاحتمالات 
كثيرة » والصحيح أن المراد لايدفع الايراد . وعليه جاء ‏ من فسكّر 


صن الاك 
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المفريت:8] 7غ 2 قف ممرة 
المركن الثقافي حاليا 


راح من راح والشريا الثريا 

والشماك لتساك ولعي قير 
وتجوم السسمساءت تعجب منأ 

كيق تنقسى من عحعيلة نا وس" 
وهذا ماتراه ليس نصا في عدم فناء النجوم » بل تأخرها عنا ء ولا 
خلاف فيه 2 غير أن النفوس لاتختار التقدم عليها الا في الفناء » 
ولاتحب تأخيرها الا في البقاء » وقيل انه تاب في آخر عمره » وحسن 
اعتقاده » كما قيل في الزمخغشري ؛ ونسب اليه القرطبي هذه 
الابيات في تذكرته ‏ : 
يامن يرى مد اليعوض جناحهما 

فغلسة الليل البهيع: الالسحصل 
ويرى عروق نياطها في نحرها 

ولك ولك النظاء التسسسطل 
اكد تنود كان وق لزلا ينه 

ماكان منه في الزمان الاول )1١(‏ 
وحكى المقريزي في تذكرته ‏ أنها للزمخشيري , ولما دفن وجد 
مكتوب على قبره : 
فيها ستة نجوم او سبعة ٠‏ وبالنظارات ستة وثلاثين وبالمراصد الكبيرة نحو ستة 
آلاف + وبالتصوير الفلكي مالايعد - اما السماك فمن نجوم السماء العديدة اللمعان 2 
ومن النجوم المشهورة المتألقة 3 النسر الواقع 2» وزميله النسر الطائن 5 
)١١(‏ اليهيم : الاسود الذي لاضورء فيه ٠‏ والأليل : الطويل الشديد السواد ٠‏ والنياط 
التعليق ‏ ناط ينوط نوطاأً ونياطا ‏ والتوطظ : الشيء المعحعلق وجمعه أتنواط 
وتياط ٠‏ والنحل : النحيلة أي الرقيقه الهزيلة ٠‏ 


31ت 


قد كان صاحب هذا القبر جوهرة 

الف كانيبنا لباو عق ١‏ اعطق 
عزات فلم تعرف الايام قيمتها 

قو ها عزف عه ال "فييك 
وأمر أن يكتب على قيره : 
دا ماعناء اق عت" كود لق وواتمك” من اسن 
ومن كلامه : 
آنا اليعيكخلاو ين تلسهنانا 

عماك قد ولاك احسانا 
لو عاينت عيناك مذ الورى 

لم يلق انسانك انسانا 
ف ليحنف :: 
ضحكنا وكان الضحك منا سفاهة 

وحق لسكان البسيطة أن يبكوا 
حلنتنها الأنام عون كاتتححها 

زجاج ولكن لايعاد لنا سيك 
من كان يطلب من أيامه عجبا 

فلن كناعوق كان لاازق سعد ععبنا 
الناس كالناس والايام واحسدة 

الج كالنقن والويك اتخليضيا 
اومن تصائحه : 


عب 11ت 


اذا بلغ الولييد لديك عشرما 


فان خالفتني ونبذت نصحي 

فأنت وان افدت غنى بليد )١١(‏ 

١ 
لاتعليق لنا على نص كبريت غير قوله عن ابي العلاء انه كان ينتحل‎ 
مذهب البراهمة . ولايرى اتلاف الحيوان * ومذهب البراهمة‎ 
مهمته‎ ٠ سائد في الهند » نسبة الى أحد أفراد أعلى طبقة في الهند‎ 
والبراهمة أسمى الطوائف عند‎ ٠ فهم الكهنوت وشرحه وخدمته‎ 
ومن كتبهم القديمئة  الفيدا  و البرهمانا  و‎ ٠ الهندوس‎ 
البجفاد جيتا  وهي شروح دينية وآلهتهم كثيرة 2 وهي تقدس‎ 
وفي يعض الاماكن الهندية تقدس‎ ٠ الحيوانات وخاصة البقى‎ 
قارن الرحالة  كبريت  بين مذهب البراهمة وسلوك‎ ٠ الافاعي‎ 
بينما المعري دافع‎ ٠ المعري , فألصق به تهمة انتحال مذهب جديد‎ 
عن موقفه هذا بقوله  ومما حثني على ترك أكل الحيوان » ان‎ 
الذي في السنة نيف وعشرون دينارا ء فاذا أخذ خادمي يعض مايحب‎ 
بقي لي مالا يعجب فاقتصرت على فول ويلسن » وما لايعذب على‎ 
» ولست اريد في رزقي زيادة . ولا لسقمي عيادة‎ ٠٠ الالسن‎ 
وكتب اليه‎ ٠ وذلك جوابا على المجادلة مع داعي الدعاة‎  مالسلاو‎ 
ثانية داعي الدعاة ميطلا حجته  وقد كاتبت مولاي تاج الامراء‎ 
يعني ثمال بن صالح  ان يتقدم بازالة العلة فيما هو بلغه‎ 
مثله من ألن الطعام » ومراعاته يه على الادرار والدوام ليكشف‎ 
عنه غاشية هذه الضرورة . ويجري في أمس معيشته على أحسن‎ 
: ورد أيو العلاء‎ ٠*٠ مايكون من الصورة‎ 


5 ١٠١٠6 ٠١” كبريت : رحلة الشتاء والصيف ص‎ )١( 


تت 1011 نه 


٠٠‏ وأما ماذكره من المكاتبة في توسيع الرزق على *٠‏ فالعيد 
الضعيف العاجز ماله رغبة في التوسع ومعاودة الاطهممة 2 وتركها 
صار له عادة وطبعا . وانه ماأكل: شيئًا من حيوان خمسا وأر بعين 


3 


٠ 51 


والشيخ لايترك عاداته 6.06 حتى يوارى في ثرى رمسه 
كما ذك. كبريت بانه ولد سنة 511 ه والعكس هو الصحيح اذ ولد 
سنة 11" ه . وفعلا عاش ستا وثمانين سنة . ليخلد لنا ذكرى 
أعظم شاعر , وأكبر. شخصية في محافظة ادلب ٠‏ 


عا ا 


في عام ١١060‏ م جاء موروته 1111 الايطالي الى المحسرة قادما 
من خان شيخون فكتب يقول ‏ في اليوم الثامن ‏ من دمشق ‏ 
وصلنا الى المعسرة حيث يوجد فندقان الواحد قديم وقسم منه غير 
أخبر ني شخص أصله من المعرة ويقطن في حلب » بانه يوجد تحت 
بيوت أقربائته سرداب وجدوا فيه آنية فخارية 7') ٠‏ 
اد 
من قول مورونه نخلص الى مايلي : 
١‏ الفندق كلمة افرنجية يقصد بها الغربيون الخان في 
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- 158- 


الخان الاول هو الخان العتيق ‏ فهو أقدم عهدا من 
ا ل ل ا ا 
لبدء انهياره وقد دشر هذا الخان وجعل مكانه يستانا في اوائل هذا 
القرن ٠‏ بناه صارم الدين أزبك المنصوري الحموي المتوفى عام 
لالالا ه 1١315‏ م ٠‏ وكان يقع في الجهة الشرقية قية الجنوبية من 
الثلكنة على بعد ١5-‏ م تقريبا ٠‏ 


بعد قليل في رحلة كرين 


وجود- آنية فخارية في سرداب تحت المنازل يشير بلاشك 
الى أن المعرة ا ل ٠‏ وهو أمس شائع في 
معظم المدن الاثرية القديمة كما في سرمين وكفر طاب والفوعة 
وسرمدا وخان شيخون ومسطومة ء وغيرهم كثير لامجال لحصرهم 
الآن ٠‏ 
ئ قئ 
وفيعام؟ 0 ٠‏ ١ه155١مزارالسائح‏ التركي أولياجلبي المعرةفلنقرآ 
ماذا كتب عنها ‏ المعرة قاعدة لواء يرأسه باشا 2 ويتبع ايالة حلب, 
وهذا اللواء منح بطريقة الأربهلق ‏ أي عينا ونقدا ‏ الى الدفتردار 
ابراهيم باشا 1 أخي أحميد ياشا الهزار بارة بت أي صاحب الالف 
قطعة ‏ , وذلك حين كان ذا ثلاثة أطواغ ٠‏ 
وكان 'يحصل للدفتردار المذكور منه أر بعون ألف قرش » ومقدار 
الخاص العائد لباشا هذا اللواء  "٠-8٠٠0‏ أقجة ‏ عملة 
متداولة ‏ وفيه سيع زعامات 2ع وسيع وثمانون تيمارا ‏ وهو 


د 


محصل الاعشار من الارضين ‏ . ورئيس جند ,. وأمير لواءع, 
ورئيس مئّة ٠‏ ويبلغ عدد جنده مع ما يجتمع من الجيجيه وجند 
الياشا نحو ل 1١21-‏ سء وقضاوؤٌه شريف يبلغ مرتبة ثلاثمائة 
أقجة » ويحصل لقاضيه ستة أكياس » وفيه شيخ اسلام » ونقيب 
أثعراف , وكان أهله فقراء . ولذلك لم يكن عندهم حكام زائدون ٠‏ 
وقلعة المعرة خراب ٠.‏ والبلدة في مكان محجر . وفيها 8٠١٠‏ دار 
مشيدة بالحجصر جميلة ومختصرة , الجملة , وفيها ستة وعششرون 
معيدا ذا محراب ٠‏ وماوؤّها نبع يكون في شهر تموز باردا كالثلج , 
وهذا الماء هو أحد المياه ذات الرائحة . وقد اشتهر بذلك في كل 
مكان ٠٠٠‏ 


ثم سرد حكاية أض العلاء المعري لا كان بيغداد ء وأتوه يصاع 
المعرة والتذ يه ء وقال سبحان الله لابد أن يكون هذا ماء المعرة » 
أو أتى به الى هناء. لذلك اشتهس. بين أهل البلاد العربية مثل : 
سبحان الله هذا ماء المعرة » فأين هواؤّها ٠‏ وفي الحق أن ماء المعرة 
وحلب وهواوًها لانظير لهما في الاقاليم السيعة . وفي المعرة خان 
وحمام . وأربعون الى خمسين دكانا » وفيها انتشرت كروم التوت 
والزيتون ٠‏ وفي أرض المعرة القديمة دفن يوشع بن تون عليه 
السلاء ضاف ناثة وعفزين عاما .وق رايت له فين الاول ىق 
طن بلس الام :و لقا ف المقرة مولعل اهدهم عام نه + 
وفي المعرة مقام ومزار حضيعرة أبي العلاء 04 ٠‏ 
ع 

)١5(‏ الجندي ‏ سليم : تاريخ معرة النعمان ج ١‏ ص ٠ ٠١‏ ولقد حصلنا على نص 
هذا الرحالة باللغة المثمانية ولمواقع اخرى » وسنقدمه في الجزء الثاني - 


ات 


نستنتج من نص اوليا جلبي أمورا هامة وهي : 


ات العتنييات الاذازية.ق:ايالة حلي ب أو .ولاية خلتت.: 


كانت الدولة العثمانية تقسم المناطق التابعة لها الى ايالات ٠‏ وفي 
اوائل القرن السابع عشر ‏ زمن مرور أوليا جلبي كانت تؤلف 
5 ايالة ٠‏ وايالة حلب تنقسم الى ألوية وتضم ٠١5‏ مقاطعات 
من درجة زعامت . 99لا مقاطعة من درجة تيمار ٠‏ والعساكر 
المفروضة على أصحاب المقاطعات ٠ 78٠٠‏ 


مجموع حاصل المقاطعات ١١١‏ ر "١لا‏ ر ل أقجه ٠‏ وكان لواء 
حلب سنجق الباشا خاصة ؟5الا ر 8١7‏ والخيالة المفروضة عليه 
و لواو مسرو نام اردان لواعية اضين ان الكرالة 
المفروضة عليه 51 ٠‏ وعدد الزعامت والتيمار في لواء المعرة 1 ب 
زعامت والا تيمارا * 


أما الدفتردار ستشير اليها في بحث رحلة ‏ كرين ‏ والتيمار 
والزعامت سنعود اليهما في الفصل الاخيي.ن ‏ فصل الفصول ل 


كنا اذك لين يآ قيهاا 8 داز مشيدة بالقكن جسبلية 
ومختصرة في الجملة ٠٠‏ اذن فان عدد سكانها كان يبلغ حينذاك 
حوالي ستة آلاف نسمة ٠‏ كما ذكي بأن ماءها نبيع 
بارد كالثلج في شهسر تموز ٠‏ وهذا صحيح لان الرحالة 
الاكلوو ىن كوينت الدذى زان المضيوة سنة” 71/178 دكس. أن 
حمام الخان ‏ والذي يسمى ‏ حمام التكية ‏ الذي تصله المياه 


11ت 


بقناة تمتد أيضا الى الجامع الكبير ‏ وهذه القناة لابد أن تكون 
مياهها دن تبع مجاور للخان والجامع ٠‏ وحديثه عن قبس. يوشع 
ابن نون ذكرناه في حينه فيما سيق في رحلة ‏ الهروى  ٠‏ 

ئ 3 
في عام ١714‏ مس الرحالة الانكليزي كرين 65 بالمعرة قادما 
من سراقب مارا بخان مرعيى ‏ خان السبل ‏ ليقدم لنا عرضا 
شاملا لواقع المعرة العمراني وخاصة خان المعرة + كتب عنها 


يقول : 


معرة أو معرة النعمان التي هي في العربية ‏ مرض النعام ‏ 
كانت احدى المدن القوية ذات الاهمية » كما يظهر في نقوش أثرية 
عديدة ,. ذكرها كتاب الحرب المقدسة مرارا ‏ يقصد الحروب 
الصليبية ‏ اذ أخذوها من المحمديين ‏ يقصد من المسلمين ‏ 
يقيادة بيموند وريموند الكونت سان جيل يسميه العرب: 
صنجيل  ٠‏ في عام ٠١51/‏ م جردوها من المعدات ومن كل شيء » 
لكنها استعادت ازدهارها بعد فترة طويلة ٠‏ في الوقت الحاضر 
قعاث كل عظنعها السايقة لعنقى قري جد قعل + بعيةة لاون 
يشاهد في كل ناحية سوىئ مخازن وآثار دارسة ٠‏ ولعل أفضل بناء 
دوه حنم الاجلدب اسان لدف أسسه ‏ مراد ‏ أو كما 
نكتبه مشوها ‏ أموراث شليي  ٠‏ كان دفتردارا ء أو خازن حلب 
أمين الخزينة ‏ وفيما بعد في دمشق ٠‏ 

هذا الخان واسع وقوي وميني يحجر كبيس يما فيه الكفاية » وليس 
له شبيه يقاعته الرصاصية أو نوعا مغختلفا عن خان ‏ لندن - 
كصرح مربع الشكل ٠‏ مغلق وذو باحة فسيحة ٠‏ يحتوي الجزء 
الكادى رمن ا اليداو دعل شرك جلو كته بمتوتمة: اليه كان لعجا 


١18‏ ب 


وموظفي القافلة ٠‏ وتحته ‏ أي تحت الجزء العلوي من البناء ‏ 
الارض » وهنا ينزل عامة المسافرين * 


في وسط الباحة مسجد صغير ٠‏ وكالعادة نطلق عليه جامع » القية 
مغطاة بالرصاص » تماما كما في سطح الخان ٠‏ فيه بركة ماء 
طويقة فيش عمق بقعم قل يلب المار.* 


وخدمة جيدة 5 


هذا النوع من النزل التي وهيها مؤسسوها ‏ أي جعلوها وقفا _ 
يجد المسافر. فيها الخين والطعام الشرقي ولحم الضان مجانا ٠‏ 
ويضاف الى الخان حمام » وشارع فيه مقهى وخمسة أو ستة مخازن 


حوانيت ‏ في الجانبين ٠‏ 


في النهاية الاخيرة للشارع يوجد قناة لجر المياه والتي تنقل الماء 
الى الحمام » هذه القناة تمتد الى الجامع الكبين الذي يبعد حوالي 
ربع ميل ٠‏ فيه ست قبب ٠»‏ وهيئة اسطحته خشنة رثة ٠‏ وفي نهايته 
يوجد منارة جميلة أو برج لدعوة الناس الى الصلاة ٠‏ وهذا كل 
مايمكن أن يقدم صورة جيدة عن المعرة ٠‏ والباقي في البلدة يسيط 
وفقير جدا ٠‏ وعلى كل حال فانها مكان اقامة # سنجق بك تحت 
ولأية باقعا حلت الى 


ع 


4 ,2 1010 : لم018 (15) 


ب 1155نت 


في هذا النص الذي اقتطفناه من رحلة كرين عن معرة تبين لنا : 


أولا ‏ للمعرة اسما آخر هو مرض النعام ‏ كما كان يطلق 
عليها الاهالي حين زيارته 2 وهو اسم نسمعه أول مرة » ولعل 
سكانها حينذاك ظنوا اسم بلدهم ' نسب الى وجود مرض شاع فيها 
اسموه ‏ مرض النعام ‏ كما كان في حلب . اذ عرف سكاتها 
امات ساح حلي 


ثانيا ب ذكنلر أن الصليبيين فتحوا المعسرة سنة لاوة١٠١‏ م 
والصحيح سنة 54١٠م‏ 68475 ه بعد فتحهم انطاكية وذلك بقيادة 
الكونت ريموند ٠‏ 


ثالثا ‏ ذكر خان مراد جلبي له طابق علوي يحتوي على غرف ظريفة 
ومخصصة لخدمة التجار الكبار وموظفي القوافل بينما خان مىاد 
جلبي يتشكل الآن من طابق واحد . ولعل الطايق العلوي أزيل 
فيما يعد +- وأما خان أسعد باشا العظم فمؤلف من طابقين ٠‏ 
ولتوضيح نصه أكش , لابد لنا من الحديث عن الخانين والمواقع 
الاخرى التي ذكر وجودها في المعرة 


ابم .فانم افارباشا' + فيد مواد عاق علق ده و ا 
١0‏ م وهو حامي دفار الديوان السلطاني الدفتردار ب 
كوقف لابناء السبيل ودوابهم »2 يقيمون فيه يدون أجر 2 كما 
ذكرت ذلك كتابة منقوشة فوق مدخل الخان ٠‏ وكانت له أوقاف 
كثيرة تغطي نفقاته ٠‏ مساحة الخان سبعة دونمات ‏ كما أفادنا 
السيد ‏ كامل شحادة ‏ رئيس دائرة آثار المعرة والمشرف على 
ترميم الخان بحيث أصبح ‏ كما شاهدته ‏ يضاهي خانات الدول 
الاخرى ‏ تشغل مساحته هذه خانا كبيرا وتكية وجامعا وحماما 
وفرنا ومستودعا للغلال . ومدارا للماء يغذي كامل المجموعة ومن 


317 ب 


ثم سوقا تجارية في الجانب الغربي ٠‏ وهذا الخان محكم البناء 
ومتقن الصنع للغاية » يحميه الرائي من حجر واحدة كبيرة الحجم 
كلسية 1و كان زانية قن قن + فته لعوه: »و فراع البثاغ أريعة أجنيدة 
معقودة السقف ذات مصاطب ومصطليات على المحيط 2 تعلوها 
الابراج الرشيقة بقناطرها وأقواسها المدببة . فيبلغ 
عرض الجناح بذلك 6م وتتوسط الاجنحة أريع غرف متقابلة . 
وان الجمال يبرز في قنطرة المدخل والباب الحديدي وكتابة مافوق 
المدخل وهي تحدد البناء بسطرين نصهما : 


١‏ قد بني هذه الواحة لوجه الله تعالى » حامي دفاتش. الديوان 
السلطانية مراد جلبي 3 


 '"‏ ففغفني منع فقيرا ودوابه شتى فعليه لعنتة الله والئناس 
بطرق شتى سنة 918 ه ٠‏ 
وق 7النائحة لسعم ع ووواق أناس سعاوياقنة كر شع ف ل 
زوايا ركنية حجرية متقنة الصنع ٠‏ وبظاهره بناء تكية كبيرة 
من الشمال 2 ذات رواق داخلي تعلوه قبة مستطيلة تستند على 
ثمانية آقواس ومن تحتها فسقية ماء جميلة ٠‏ 


وثمة في الجناح الغربي معي.ن يودي الى الحمام يأقسامها الثلاثة 2 
براني ووسطاني وجوتاني » وجميعها من الحجر الكلسي المتقن 
بزخارفه ونقوشه البديعة ٠‏ تعلوها القباب بأنواعها .وقبة البراني 
مماثلة لقية المسجد وبظاهر الحمام من الشمال ينتظم فرن 
ومستودع غلال ومدار ماء على دابة يغذي المجموعة كما أسلفنا 2 
ويتقدم الحمام من الجنوب سوق تجارية مسقوفة ذات صفين من 
المخازن في كل منهما ستة مخازن ٠‏ 


0 ل اكت 


ولاهمية هذه الآبدة بكاملها . فقد سارعت المديرية العامة للآثار 
والمتاحف الى استصدار مرسوم برقم ١55‏ وتاريخ ١4‏ 
يتحويلها الى متحف محلي للمدينة , يضم آثار المنطقة وأماش 
تقاليدها وعاداتها ٠‏ ونضيف ان واجهة الخان الخارجية طولها 
6 مترا يتوسطها مدخل كبيس مايزال محتفظا ببنائه الاصلي » 
وتعلوه قنطرة 2٠‏ وفي وسط الخان ساحة كبيرة مستطيلة أبعادها 
«لار١2‏ ما ٠5ر27‏ م٠‏ 


١‏ خان أسعد ياشا العظم : يقع في الجهة الجنوبية من الخان 
السايق تتوسطهما ساحة ذات حديقة يناه أسعد باشا العظم سنة 
1 ه707١‏ م حينما كان واليا على دمشق ٠‏ هو مشابه للخان 
السابق وان كان أقله رونقا ٠‏ طول واجهته 145 مترا. على 
جانبيه مصطبتان . وذو مدخل جميل تعلوه قنطرة كبيرة ٠‏ له 
طابق ثان » مخصص للمسافرين المميزين ‏ كالتجار والضياط ٠‏ 
مربع الشكل وله ساحة مرصوفة ببلاطا حجري يتوسطها مصلى 
صيفي » ويحيط بها أربعة أروقة يقوم كل منها على عششر قناط. ٠‏ 
ويلي الاروقة صف من الغرف ٠‏ 

 '"'‏ المنارة : وصفها بقوله ‏ منارة جميلة أو برج لتدعو 
النانى ل اللاة بد يفعود يوا سعارة الشسامع الكبين انها العمل 
كن عمراني في المعرة , ليس لها شبيه في البلاد الاخرى الا منارة 
اللعلي لكي ن حلي #ؤاكة تيو سيقة ابن انوع با لأساف ابوج 
سقفها العلوي . وهي متساوية في الطول والعرض ٠‏ 
وفي كل برج اريع نوافذ من جهاته الاربع » متساوية في الشكل 
والحجم - وفي الوسطا غرفة صغيرة كانت توضع فيها المصابيح 
التي توقد في شهر رمضان . 


7ك 


يحتوي أحد أبراجها على بلاطات » وفي احداها في الوسط رمز 


هناك كتابة تشير الى تاريخ بنائها عام 01/4 ه 1١14‏ م على يد 


قاهر بن علي بن قانت , بالاضافة الى كتابتين اثنتين تشيران الى 


ا 


اما قوله ‏ مكان اقامة سنجق بك التابع لولاية باشا حلب فقد 
كانت التقسيمات الادارية في العهد العثماني في سورية كما يلي : 


2 ولاية حلب‎ ١ 
٠ ولاية دمشق‎  "؟‎ 
٠ ولاية طرابلس الشام‎ 


وكانوا يدعون كما قال الرحالة برءمزمن؟ فولني الباشوية عائلةامهم 
المنطقة التي يعينون عليها حاكما برتبة ياشا وفي اللفة العربية 
وال وهو الحاكم الاعلى في الولاية * وقي أوائل القرن السابع 
عفى اإيالة + يليه التصترف م القاق «تقام فالماين والولاية فقسم 
اداريا الى سناجق اي أن المعرة زمن مرور كرين كانت بمرتبة 
سنجق ٠‏ والتي تعادل محافظة في عهد نا ٠‏ اما الدفتردار وهو اللقب 
القى اطلق عل؟ مانس عفان العكية متجوزة زاننا حلفي تت يقارل 
في عصرنا مأمور المالية ٠‏ اذ كانت كل ولاية لها مشرف لتسيير 
أمورها المالية . ويعدئذ أطلق لقب دفتردار على وزير المالية 
المركزي بالقسطنطينية ٠‏ 


ار 2 


أما منصب دفتردار الشام فكان اسم دائرته ‏ دفتس دارية الشام ‏ 
وهي دائرة الشؤون المالية في ولاية الشام ٠‏ والدفتردارية بعامة : 
تعتين :انحيائ الأدازنات الاساسة ق الدولة إل حاف النيوات + 
كاك كدي أعيانا باشو ب الغويدة ماوت الغزينة الفامرةن رقم 
عا عا 

وتمضي ستين قلائل ليطل علينا رحالة اتكليزي آخي يدعى 
بوكوك اءمعوم عام ١1/18‏ م .وليقدم لذا ‏ ولاول مرة ب بعضا 
من تاريخ المعرة قبل الاسلام فلنتابع حديثه عنها , حيث كان قادما 
من عنام #بس آن معراة ل يلاققف عي ار 1 حية.. 'الواقية عل 
مسافة ثلاثين ميلا في طريق السفي من ابيفانيا وزمودامزم 8‏ ومن 
الممكن أن تكون كذلك مذكورة في ميرونياس البطليمي 
لإسعامةط ,ه كدزهمءة24 وأن يكون سكان هذا المكان من زمعءم يهم عوكلا 
الذين ذكرهم اميانوس مار كيلينوس كاستلاء6 1/13 كنامقتممدم 
كما ذك. أن مد ينتهم دمرها قالنس ويوع1و/اة وكما أوقع التخريب 
ف ميم اجات لقي + 

ومع ذلك فانه يقال عن هذا المكان انه يقع د 4" ميل عن 
اانا جح اوغم ذلك لى تمه واكك لع 2 ميل 2 الاق خسان 


هذا الطريق من رستون ‏ مبم)د26 عددا كبيرا من 


الصهاريج ‏ الآبار ‏ المحفورة في الصخر على جانبي الطريق « 
لتحتفظ بميأه الامطار « ومن حوالي أكثريتهم » تحد بيعص 
الخرائب القليلة . والتيى لاحظت الكثير منها » خمنت ولابد 
)١1(‏ انظنى المجتمع الاسلامى والقرب ليدوين ج ١‏ ص ١١7‏ وجزء 0 وكذلك يلاد 
الشام ومصصر للدكتور عبد الكريم رافق ص 58 ٠‏ 


ل ل 


بأنها كانت بعض القرى القديمة ٠‏ أما ‏ معرة ‏ فبلدة صغيرة 
وبسيطة جدا . وفي طرفها الخارجي . خان جميل ٠‏ لكن لاشيء 
جديس بالذكر باستثاء برج مربع جميل ٠‏ احجاره منقوشة ومبني 
في أحد جوامعهم : 


وخرية صغيرة لكنيسة قديمة جدا » والتى يدت بأنها تنتمى | 
2 0 رِ عسعي 
بناء متمازج بها في وقت متأخر جدا 0 


ومن الممكن ان تكون كذلك ديرا قديما 2 او زاوية محمدية ٠‏ ان 
معرة تحت سلطة ‏ آغا ‏ مستقل ٠‏ ولا كان على الفرنجة دفع 
اليه » فلما تيقنت بأنها لن تجد قبولا لديهم 2» وسيسرون بأخذ 
فحن لالب للدم باسادم وبالتي ,ابس انهم مسدوتر 18 » 
حينئذ أرغمت على دفع كل ماطليوه مني 5") ٠‏ 
ع 

من نص يوكوك هذا عرفنا بعضا من تاريخ معرة . قبل الاسلام ٠‏ 
أما بلدة ‏ ابيفانيا ‏ فهي حماه الحالية . اذ ازدهرت في عهد 
السلوقيين وأطلقوا عليها هذا الاسم ٠‏ وهذه عادة اتبعها اليونانيون 
في كثير من مدن القطر وبلاد الشام ٠‏ ومثالنا على ذلك : 
تدمر> بلمير حلبت بيروا منبج - هيرس بوليس الرها - ادسا 
الرصافة - سرجيوبولس الرقة - قلينيقوس ولانطيوفوليس 
بيروت - دربي200 بعلبك - هليوبوليس جبيل << بيبيلوس 
رأس العين > ثاودوسيوبوليس2 ميافرقين - مرتيرو بوليس 
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وهكذا غيروا! الكثير من أسماء البللدان لكن ماان زال حكمهم حتى 
عادت أسماء البلدان الى أصالتها المحلية ٠‏ 


اما ذكره ‏ ميرو نياس البطليمي ‏ فهو اسم كتاب جفرافية 
لكوي ندا ردهي وو لق مشيور ثيه القستاء كافين :لوت 
من مصر كما ذكري بأن أصل أهل ‏ معرة ‏ من سكان 
ماراتوكيبريني ‏ واليهم ينسب اسمها ‏ مارا ب وعير الزمن 
تحول اسمها الى آر!ا أوعارا ٠‏ ونحن نويد هذا وان كان اسم 
دصار غات ل النطعة ٠‏ ايف قاة. والناح العدياء لاتسير 
بين كثير من الحروف وعبر الزمن تغيب بعض أحرف لتحل محلها 


أحرف أخرى ٠‏ 


أما ‏ اميانوس مار كيلينوس ‏ فهو مؤرخ سوري معروف بكتابة 
التاريخي 8 و1262 اي الاعمال ‏ ولد في مدينة انطاكية في 
القرن الرابع الميلادي ‏ -# م 5-٠0‏ م ألف التاريخ الروماني 
في اللغة اللاتينية . مغطيا الاحداث الواقعة مابين سنتي 1١61‏ 
4 م ٠‏ عرف بأمانته في تسجيل الاحداث التاريخية . اذ كان 
شاهد عيان للكثير منها ٠‏ ومن أقواله ‏ ان المؤرخ الذي يطمس 
الوقائع عن قصد ليس آقل مغالطة من الذي يختلق مالم يكن 
حاول الاهتداء الى تفسير منطقي للتاريخ كما أشار يوكوك استنادا 
للمؤرخ الانطاكي ‏ اميانوس ‏ الى أن معرة ‏ تعرضت لغزو 
قالنس ‏ سطعلا فدمرها كما أوقع التخريب في غيرها من 
مدن القطر ٠‏ وفالنس هذ امبراطور روماني اعتنق الاريوسية ٠‏ 
امضى بضع سنوات في انطاكية ٠‏ حكم بين 15؟ 8لا" ٠‏ وهكذا 
وجدنا هذه البلدة بموقعها الهام على مفترق الطرق »2 وعمرانها 
لعي تحمل آمل كل فاع : بعرو ها ومنلك كيرا بها + 


ت- 13ت 


المدخل 97/6 ه متحف المعرة حاليا 


مس 6 ج666 ودام د 


١ 


1 


وت ل ا 


ومع ذلك ». فانها استعادت اهميتها , وكانت مزدهرة في أوائل 
الفتح الاسلامي ٠‏ 


امااب ونشو قوق “يلدة الرسكن ب العالية الواقنة فل الطريق 
الرئيسي مابين حمص وحماه ٠‏ مركز قضاء ‏ الرستن ‏ في 
محافظة حمص وهي ‏ أريتوزا ‏ القديمة ٠‏ كما حكمها أمراء 
من العرب قبل الفتح الروماني - وفي القرن الاول الهجري 


أصيبحت قاعدة أمراء العرب - 


وفي حديثه عن الخان ‏ الذي أعجب به فانه كان يقع خارج 
البلدة معنى هذا أن البلدة كانت ممتدة في الجهة الغربية الشمالية 
من الخان ثم امتدت الى الجهات الاخرى والبرج الذي ذكره فهو 
مكذانة جامع الكبين التي ذكرناها سايقا ٠‏ 


والجديد الذي يقدمه لنا تلك الخربة ‏ التي يرجح يأنها أوايد 
اسلامية كعادة الاوربيين في اطلاق صفة المحمديين على المسلمين ٠‏ 
ولكننا نخالفه الرأي بأن تكون آبدة حديثة ٠»‏ فلا يعقل أن يتركها 
أهلها خرية هكذا دون ترميم ان لم تكن موغلة في القدم » خاصة 
ان كانت زاوية اسلامية ٠»‏ وفي العهد التركي الذي تبنى الزوايا 
والتكايا كثيرا من اهتمامه . فكيف يدع هذه دون | هتمام لذا 
نرجح بأنها آبدة لكنيسة قديمة أودير. ٠‏ 


وذكل كذلك ‏ معرة تحت سلطة آغا مستقل ‏ يشير بذلك الى حاكم 
المعوة الذي يظلق حلت القت [غا* كانف البلدة حابمة لولاية الشاء 
في زمن السلطنة المملوكية هذه الولاية التي امتدت من معرة النعمان 
حتى العريش + ولكن ثورة الغزالي جعلت العثمانيين يعيدون 
النظي في حدود هذه الولايات بشكل لايتمكن معه الثائرون من 


1 يه 


استغلال اتساعها وضخامة مواردها المالية » فاقتصرت ولاية الشام 
بعد ذلك » على المنطقة الممتدة بين دمشق والعريش وقسمت يدورها 
الى صناجق ٠٠.‏ وقسمت ولاية حلب الى الصناجق التالية : حلب 
4 34 الواقية + "أععة ة كلمى © مقرم جات بها انر عشم به ل د 
النعمان 2 وتركمان حلب . واعزاز ٠‏ هذا وقد شرحنا معنى 
آغا في الفصل الثالث ‏ منطقة ريحا ‏ فليراجع في حينه : 


جا عا 


وفي عام ١/٠١64‏ مر الرحالة ستيزن_ «وندعمهد بالمنطقة قادما من 
منطقة ريحا فكتب يحدثنا قائلا  ٠٠٠‏ في حوالي الرابعة ٠‏ 
أصبح الطقس أبرد مما كان عليه في الظهيرة حينذاك وصل الينا 
اثنين مسلحين من معرة ‏ وذةك1 والتي تيعد عتها حوالي نصف 
ساعة ٠‏ طليا من رئيس القافلة ‏ كراجية ‏ وكذلك طليا مئا يعض 
الهدايا والنقود ولكني اعطيتهم قرشين ٠‏ 


فالمعرة هي أول مكان باشوية من دمشق الاحد ١7‏ نيسان : كان 
مساء البارحة جميلا جدا ء اذ يدا القمى بدرا والنجوم ساطعة ,2 
مما دفعنأ لليقاء ساعات طويلة سهارى ٠‏ ويعد منتصف الليل . 
سقطت الامطار الغزيرة وبللت نصف الفراش ٠‏ كان يردا قارسا* 
المعفطنا اتكافة الشايمة انان د وسوا نال ةا سطيول 
مخرية عون أوية + اهو نا أكتو امن الاسوان الكلييية الرصونة 
فوق بعضها الآخر . وأصبح الطريق أضيق مما كان عليه وأصعب 
وأخطر. - ووصلنا بعد ذلك الى يعضصس الحقول الصغيرة المكتظة 
بأشجار الزيتون ٠‏ وفي الساعة السادسة والنصف وصلنا الى قلعة 
النعمان + وجدنا جدرانها مخربة ومهدمة 2 ويقطن فيها يعض 
العائلات الفقيرة جدا وصاروا يطليون منا يعض الفرتكات ٠‏ 


- ١78 


وبقرب القلعة تماما كانت بلدة معرت النعمان هكذ|ا كتبها بالعر بية 
مقدسةل2 ك تدعذه/ح »© يحيط بها سور قديم لازال يايه مغلقا* عدد 
سكانها + ١6-٠‏ نسمة وتقع على مرتفع بسيط كالحصن ٠‏ شوارعها 
غير منتظمة وغيس ميلطة ب مرصوفة ‏ وفيها بعض المساجد ولكن 
واحد منهم له مئذنة ولما أردت زيارته منعني رئيس القافلة من 
دخوله ٠‏ لم أشاهد رجال الشرطة الذين تكلم الناس عنهم كثيرا 2 
اعتقد بأن هذا الكلام لم يكن سوى قول من رئيس القافلة » كي 
يهاب الناس السلطة ولايسرقون بعضم الآخ. ٠‏ 


ذو القاتى ل للعرة العنياف اق كقولصسره قري القليية:: 
أما الماء فلم اشاهده سوى في برك صغيرة خارج هذا المكان ٠»‏ 
وفى الطريق شاهدنا يعض التلال الاصطناعية الصغيرة فى جانب 
تمحتها كحو ع ومو اهن دلق فسن كانه كسسة راولكن الطويق 
سيء جدا وغير مرصوف اطلاقا (4') ٠‏ 

ع 
لم يصب الرحالة بالرآي بأن المعرة هي أول مكان باشوية من دمشق 
بل هي تابعة لباشوية حلب ولاية حلب ٠‏ كما سمى القلعة 
ياسم ‏ النعمان ‏ ظنا منه يأن بانيها يدعى النعمأن وقد سبق 
وأوضحنا ذلك في بحث سابق ٠‏ كما ذك. وجود سور المعرة الى 
اواثل القرن التاسع عشر بالاضافة الى وجود باب مغلق صباحا 
حيتت كان يدخ و اروك نين 

عا 2 

في عام ١11!‏ ه ١811‏ م مر الشيخ اسماعيل الكيالي بالمعرة 
قادما من خان شيخون فكتب مرافقه محمد الكيالي قائلا ‏ الى ان 
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وصلنا مدينة المعرة من غير ماشين ولامعرة . فخرج لماتقانا نخية 
الفادات الأكاين ابن الس الأكوم الفية عي د القادن وكا من هو 
يالكمالات معروف ابن العم المحترم الشيخ عيد الرؤوف + فنزلنا 
في مكان ابن العم وزال عنهم الهم والغم + وقد سبق منا في الخطرة 
الاولى لزيارة حماه بقصد على الشان أقمنا ستة أيام في بلدة معرة 
النعمان ٠‏ وقد من الله علمينا بزيارة السادات أهل المحيا الذين هم 
في قبورهم أحيا » وهم في مدفنين في ساحة واسعة فقرأنا لهم الفاتحة 
والتمسنا من أنوارهم الساطعة وعن يمين الداخل الى تلك الساحة 
حوش صغير سماوي » وفيه حدث لم يداتيه قير ولاله مساوي فعلى 
مااشته. عند أهل تلك البلدة من الخاص والعام » انه حدث سيدنا 
شيث عليه الصلاة والسلام » فدخلنا بسكينة ووقار 2 ووقفنا بذلة 
وانكسار . وشاهدنا تلك الانوار الطافحة . ثم قرأنا لحضرته 
الشريفة الفاتحة ٠‏ ثم خرجنا من مقام هذا الطود الراسي وشرينا 
من الماء الفرات المنسوب للآسي ٠‏ وكذا في تلك الخطرة ذهيتا 
لزيارة وسيع الرحاب واحضيرة احد الانبياء والرسل الكرام سيدنا 
يوشع عليه الصلاة والسلام » ومرقده الشريف في مسجد لطيف وهو 
على حده في مقصورة منفردة » فدخلنا تلك البقعة المنورة » وتملينا 
بمشاهدة أنوار حضرته المطهرة .2 ووقفنا بالذلة والخضوع 
والحضور مع الخشوع , وقرآنا الفاتحة الى ذلك الجناب » وتوسلنا 
به في نيل المرام الى رب الارباب ٠‏ ثم خرجنا خارج البلدة لزيارة 
رأس الزهاد العارفين وخاص خواص السادة العباد التابعين . من 
حياه شعارى وسنني سيدنا ‏ اويس القرني ‏ فدخلنا المقام السني 
المفرد 2 والتمسنا من حضيرته المدد . وقرأنا ماتيسر من القرآن 
مستشفعين به في الموت على الايمان ٠‏ ثم خرجنا من مقامه . واعطينا 
ماقسمه المولى لخدامه ٠‏ فمررنا في الطريق على مدفن من رقاعك 
الامام الجليل ‏ والفاضل النبيل  »‏ أبي العلا فق رأنا له الفاتحة 


جنات 


ودعونا الله تعالى بالدعوات الصالحة . وذهينا لزيارة ذي الامناع 
والاعطا الولي الشهير عند أهل البلدة بالشيخ عطا ‏ ء ولعله 
الصحابي الكبير ذو النور الوضاح سيدنا ومولانا ‏ عطاء اين 
رياح ثم ذهبنا للجامع الكبير ذي الرحبة الواسعة والحرم الباهي 
الثقير ٠‏ فشاهدنا منارته محكمة البنيان » عالية الاركان 2 تفوق 
في الزخارف والصناعة الهندسية » منارة حلب المحمية ٠‏ ورأينا 
فيه بركة ماء من بيس معين ممدودة . وكذا فيه بئّى من جمع ماء 
لو ال واو ال ا 

في صاحبي الانوار المضيئة 2 احدهما الشيخ الجليل صاحب 
0 الظاهر. ابن العم الشيخ اسماعيل والد الشيخ عبدالقادر . 
والثاني هو أخو حضيرة الاستاذ والسيد الستد الملاذ نخية الاولياء 
الامجاد المنوح بالاسعاد والامداد » درة صدفة الافراد السيد 
الشيخ احمد بن حضيرة السيد الشيخ عبد الجواد ٠‏ فدخلنا في معية 
الاستاذ لمدفنهما . وقرأنا لهما الفاتحة الشعريفة . راغبين في 
بركاتهما المنيفة 2 وفي تلك الخطرة المذكورة دعانا لضيافته ذو 
المأثر المشهورة أمير الامراء سليل الوزراء مسلم ذلك الآن السيد 
حسين بك عظم زادة ‏ جليل الشأن وكذ!ا حميد الاخلاق 
والاوصاف بطال أفتدي التقيب على الاشراف » وكذا اسد البحرين 
وليث الوغى ابن آغت كفرومة باش آغا . وكذا الصديق المحب 
ذو اللطف والايناس مصطفى آغا التركماني أخو عباس ٠‏ واما 
في هذه الخطرة الثانية » لكثرة الملاقين » وحصول المشقة والكلفة 
للداعين رددنا دعوات متعددة ٠‏ ولم نمكث في الممرة الا ليلة 


واحدة ٠»‏ ىد قتا 
7 


من شخصيات البلدة وخاصة أقرياوه ذوي المكانة الوقلعة 0 


اا 


الحسنة كالشيخ اسماعيل دفين الزاوية الكيالية ‏ وهو غير الذي 
استقيلهم  ٠‏ هاجر الى المعرة عام 1ه ودفقفن فيها وكذزلك 
الشيخ أحمد الكيالي بن عبد الجواد دفين الزاوية أيضا وهو أخ 
الشيخ اسماعيل صاحب الرحلة ٠‏ وأما الشيخ عبدالقادر الذي 
استقبلهم فوالده الشيخ اسماعيل دفين الزاوية المذكورة ٠‏ يطلق 
على الزاوية المذكورة ‏ زاوية بني الكيال ‏ كانت تقع جنوبي 
البلدة بنيت عام ١١117‏ ه كما هو مكتوب على عتبة بابها لكن اليناء 
في الواقع انتهى عام ١١651‏ ه ٠‏ وأما قبس يوشع بن نون فقد 
تحدثنا عنه لدى زيارة الهروى للمعرة ٠‏ واما ‏ أوايس القرني ‏ 
الذي ذكره بأنه مقام فهذا| صحيح . لان أويسا قتل في صفين مع 
علي بن أبي طالب والآن يقع بالقرب منه مسجد يدعى مسجد 
اويس القرني أو السلطان ويس كما ذكر أيضا ‏ نبي الله شيث ‏ 
قبره في المعرة لكنه ليس قبرا بل هو مقام ٠‏ 


عار ع 


وفي أواخر القرن التاسع عشر زار المعرة الاب لويس شيخو في 
عام ١84264‏ قائلا ‏ ليس يعد خان شيخون بلد يستحق الذكر سوى 
المعرة » وهي معرة النعمان نسبة الى نعمان بن يشي. من ذوي 
الصحاية وتمييزا لها عن معرة أخرى أصغر منها يجوارها اسمها 
معرة الحرمل ‏ وكان وصولنا الىالمعرة عند غروب الشمس يعد 
أن اجتزنا في بساتينها التي تكتنفها ٠‏ وهذه البساتين هي اليوم 
قليلة الاتساع ٠‏ وكانت في سالف الزمان تمتد بضعة أميال ٠‏ 
والمعرة بلدة قديمة سيقت عهد الاسلام وان لم يعرف من أمرها 
الا النزر القليل 2 ومما يدل على قدمها القبور العادية التي وجدت 
حدديثأا في رينها والآثار الطامسة التي 'تعاين في جهاتها والنقود 
الرومانية التي اكتشفت في ردومها ومنها مايرتقي الى القرن 


117 ع 


القالك اللسوع.< نوق ,ر | اق ختعفى انها انوبا من الع 
الاسود الصلد نقشت على وجهها نقوش نصرانية قديمة بينها رموز 
الى اليه الميق كالحرفين: ‏ البوانا تون" يهان - او اسار ل 
اسمه الكريم بالحرفين م او المام بسر قربانه الاقدس كصورة 
العيخ :ومنه الازوات: كنا 'يقلهي خن. "القرق: السااين اليه مه 
وكان 5 المعزة أساقفة ٠‏ 
وقد أضحت هذه المدينة بعد الفتح الاسلامي عامرة . اشتهر فيها 
قوم من كبار الرجال في مقدمتهم أبو العلاء المعري الشاعر المتفنن 
الطائر السمعة الذي برأنا ساحته في احدى مقالات المشرق 5 : 
4 حفن وصدةالكتن القتعاءع + وقين هنا القلانة: الغطين 
محفوف بالكرامة ٠‏ رأيناه في احدى زوايا اليلدة وعلى ضريحه 
كتابة قديمة بالكوفي ٠‏ وبقرب رمسه مدفون بعض من تلامذته ٠‏ 
وفي غرفة أخرى مجاورة لقبرهما قبر الشيخ محمد الغباري ٠‏ 
وقد خرج من المعرة فضلا عن هؤّلاء أدباء كثيرون متهم الشاعر 
أبو الفتح اين ابي خصينة المعري الذي اشتهر. يخدمة يني مرداس 
أصحاب حلب ومدح كبيرهم نصير بن مرداس ٠‏ ومنهم القاضي 
آبوالقاسم سين العدويقي المكري المتوق سنة 215 هدري 1 ام 
وله مصتفات ووصايا وأشعار ٠+‏ ومما يستحسن قوله : 
انع الى من لم يمت تنقسه 

فاته عما قليل يموت 
ولا تقل فات قلان فما 

في ساش العالم من لايقفوت 


6 


ألا ترى الاحداث مملوءة 

لماخلت من ساكنيها البيوت 
فاقنسع بقوت حسب من لم يكن 

مخلدا في هذه الدار قوت 
لوه !لدوم عاشهابية غابحة لؤلان أخلن باو افلها سن مده 
نفس و كان نزولنا فيالخان الذيشيده مىادالمعروف بالحلبي منذئيف 
وثلاثمائة سنة . وبازائه خان آخر من بناء سنان ياشا ٠‏ وللمعرة 
قلعة خربة ٠‏ وفي ظاهرها على بعد فرسخ منها قبن عمس بن عبد 
ارون اانا عاب المكره فيه كمع اقم من كن شتوو نه | لزمق 
من ذلك منارته الحسنة الهندسة التي قيل لنا انها من يناء عر 
ابن الخطاب ولعل القائل اراد عصص بن عيد العزيز السايق الذكر ٠‏ 
والقسم الآخر كان سقط يسبب الزلزال فجدد يناءه أيو الفداء 
صاحب حماه والكاتب الشهير. ٠‏ وممن لقيناهم من رجال الفضل 
في المعرة جناب مفتيها سعدي أفندي الذي حظينا بزيارته فاحتفى 
بنا واكرم مثوانا ٠‏ وذكن لنا أيضا بالخير الشيخ محمد رمضان 
الذي خلف أباه بالتدريس والعلوم العربية ٠‏ 


وعلى مقربة من المعرة في غربها وشمالها قرى شهيرة بآثارهها 

النصرانية كالبارا وسرجلته والحس ودانا فيها مدافن وبقايا 
أديرة وكنائس وحمامات ومحابس منقورة بالصخر . عليها 
الكتابات اليونانية والرموز الدينية ٠‏ وقيل لنا أن في سرجلة وجدت 
فسيفساء ذات نقوش بديعة تمثل حيوانات ونباتات وأصتاما الا 
أن مول النمكن لمق لل عقي )ااه 


(1)اكتكق اتسين الممعدن م517 1ه 


4848 


ليس يامكاننا التعليق كثيرا على ملاحظات الاب لويس شيخو فهو 
أشهرى من علم » ومن الثقاة في البحث العلمي الموثق ولكنه وقع في 
خطأ باني خان المعرة الثاني » اذ ذكر انه من بناء سنان ياشا وهذا 
كاه العف تاهما لمعل كما ذك نا ايها '** و كدلت» اده باقوال 
الناس في تحديد زمن بناء منارة جامع المعرة الى عهد عمس ابن 
الخطاب او عمس بن عبد العزيز . وهذا لايصح كما ذكرنا آنفا ٠‏ 
وكثير! ماينسب الناس أي جامع أو مسجد يسمى ‏ العمري ل 
الى زمن عمس بن الخطاب ٠‏ مما يوقعهم بخطأ تاريخي كبين. ٠‏ اذ 
لمع اعدد نالأ كلام حبق ابقاء التملعة سرع كسا سور الأول 
وهلة . وكذلك عيارة ‏ العمري ‏ هي أبعد من أن تنسب الى عهد 
عمس بن الخطاب او عمس آخر فهي تمني غير ذلك بتة + ولكن جامع 
المعرة يعود الى عهد عمر سر ومايجاور المعرة في غريها وشمالها 
من خرب وأوابد أثرية ٠»‏ فأمس يستغرق مجلدات وليس مجال 
عرضها الآق:' لكننا سدكن اليازا وعير ماق التصسل: الغالث 
منطقة ريحا * 

اما معرة الحرمل فهي قرية ‏ معرتحرمة ‏ الحالية او معرة حرمه 
الواقعة جنوب غرب معرة التعمان ب (١1‏ كم وادلب ؟/ا كم وهي 
قاينة لنلحة كفى ل عنيا!* الكل مكاتها 5:2 الادييية + ادال 
كبارالسن يلفظونها باللام معرة الحرمل ٠‏ وما ذكره عن أبي الفداء 
فجن )مدصت اننا قلسي الاق الدليل, 'الباطو هن تارزية 1ه 
آبدة من الاوايد ٠‏ 


ا 2 
ففعام ه ٠‏ مم بالممرة الامير محمد علي باشا قادم 
من حماه فقال ‏ فمررنا ببلدة تعرف بمعرة نعمان نسبة فيما يقال 
الى النعمان بن بشير ٠‏ وهي من القرى التي اشتهرت بالحروب 


2 0 


الصليبية 5 ويوجد فيها خرية مهد مة يقال انها كانت قلعة تعمان 
دكات أسحاجها عن عند سكافها الآن تقالو اقم يجلدون منيطة 
أكش غرسها من شجر التين والفستق ‏ (:') ٠‏ 

فى 
القلعة انها قلعة نعمان ‏ بعيد عن الحقيقة والواقع التاريخي - 
ونعتقد أننا قدمنا مافيه الكفاية عن القلعة وغيرها من أوايد 


٠ الممرة‎ 
2 2 


وفي أواخر النصف الاول من القرن العشرين زار ‏ اليستاني ل 
بلدة المعرة » وهو عهد قريب مناء ولكنه أصبح غريبا عنا بعض 
الشيء ٠‏ حيث التطور العمراني السريع والتغيرات المفاجمئّة في 
المعرة » توضح لنا ذلك اذا قرأنا نصه كتب يقول ‏ وبعد أن ثمر 
أمام جوس ومعرة ديبسه ‏ وهي أحدى ‏ المعارات الكثيرة في 
تلك المنطقة ‏ نقطع خان السبيل » و بابيلا فتطل علينا أطلال دانا ء 
ولاوقت لدينا لزيارتها وتفقدها ٠‏ 


فنستعيض عنها يزيارة معرة النعمان على تحو التسعين كيلو مترا 
من الشهباء » منعطفين اليها عن الطريق الى اليمين ٠‏ وهي قديمة 
الموقع ٠‏ قامت مقام مدينة عريقة كان اسمها أر"! أو عر"! ٠‏ أما 
اسمها الحاضر فآرامي الاصل بمعتى المغارة » واما نسبتها فلعلها 
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الى النعمان بن بشير الصحابي » واليها على عهد معاوية ٠‏ وقد 
عرفت في زمن الصليبيين باسم مار" » دخلوها في "١‏ كانون الاول 
١». 4‏ واقاموا فيها نحو أربعين سنة حتى استرجعها زنكي سنة 
, وغدت متعلقة اداريا بمملكة حماه على عهد الايوبيين 
والمماليك ٠‏ ومن أشهر آثارها مكذنة الجامع الكبير الراقية الى 
آخر القرن الثاني عشر 2 وقيس بي العلاء المعري في بنائه 
الحديث ٠‏ 2 


أو ليس غريبا ان نجمع بين الصلاة وقبس الزنديق ؟ 


لقد جمعت بينهما الآثار » كما جمع المعري نفسه ٠‏ في شخصيته 
الغنية القرمية > نين مظاهس"التقوئ. + وفناطن الكقن. حتى ليخان 
الناقد في الحكم عليه » مرجمًا الام فيه الى الحق . سبحانه » وهو 
يرى مالا يرى البشر في بصرهم الكليل ٠‏ 


على انهم حكموا بالزندقة على الشيخ الاعمى ٠‏ وتناقلوا 
الحكم حتى اليوم ٠‏ وهذا أحد شيوخ المعرة من المعاصرين » وقد 
سأله احد المستشرقين ٠‏ من زوار المعرة في سنة اليوبيل الالفي » 
عن قبس أبي العلاء » فاستدعى أحد صبيان الازقة وقال بازدراء : 
دل هالختن د عا قبن الزندذيق  !‏ وأزور سائرا في طريقه ٠‏ 


لعل هناك منافسة أو غيرة ,2 أو كما نقول اليوم ‏ عداوة 
كار تذر قرونها من خلال الف سنة * 


السارق اذا ما اختلس ربع دينار ,2 ويفديتها يخمسمائة ديتار في 
حال قطعها : 


تح لازا ىت 


يد” بخمس مثين مسجد فديت 

ما بالها قطعت في ريع دينار 
تناقض مالنا الا السكوت له 
وان تعوذ يمولانا من الت ار 


فيقول ياقوت كأن المعمري حمار لايفهم حكمة الشريعة ٠‏ 

ولعل هذا من باب مداعبة الجيران 2 وياقوت حموي الاقامة , 
كا ا 

بيد أن المجال واسع لتكفير المغري 2 وتبديعه » وزندقته 2 
سعته لتبرئته وتيريره والاشادة بتقواه » وعلى كل ذلك في شعره 
الشواهد الكثيرة ٠‏ بل أن فيه شواهد يستند اليها خيال نقاد 
العصصر . في تأييد جميع آرائهم ونظرياتهم الحديثة من مظاهص. 
التقلسف: فى الغلق :والاسان.ء والنظن. فى حوامين الممتمع حقى 
تادهم المساء !5 والاكسئاكية #نيل بح أبحبرية العمياة النافرة - 
ولقد كان عجبا حقا أن ينتيه السامع لكل ما القيى من خطب 
وقصائد . طول اسبوع المعري » في دمشق وحلب واللاذقية والمعرة , 
نيعو يصون تدده بحت العناقضن لذاك اليم المسكين + ويعود 
تموذجا من عملية تقسيم الاموات على مذاهب الاحياء واحزابهم 
وتزعاتهم - 

عا 

ونصل الى بناية الضريح ٠‏ واذا أعمال الترميم قائمة 2 
فالحجارة مبعثرة في المدخل . والوحول متراكمة اثرالمطرة الاخيرة ٠‏ 
على أننا نستسهل المصاعب في سبيل زيارة الشيخ » فتفتح لنا 
الابواب + واذا يبنا نقف واجمين حول القبس. » متمثلين شخصية. 
من يعلوه هذا الحجر الحقي. . مستعيدين خاصة آراءه الراعبة في 
الموت ومصير الاجساد : 


-ب 1884 سه 


السهاد ‏ وقد أصبح في لحده . على وحدته , لايحتاج الى شيء 
8 الدتياات؟ 
وماذا صار برفاته ؟ِ وقد طالما نصح الفخورين بالتواضع 0 
منذرا اياهم يتحول رفاتهم الى آنية الفخار : 
فلاييش .قعارا من القن عاش 
العف التعيار للع يكرت 


يصنع مرة 
فيأكل فيه من يشاء ويشرب 


ل قاد 


ويحمل من أرض لارض , ومادرى 
قواها له + يفت اليل + يتفوب ! 
أو لايزال المعري باقيا تحت هذا الحجر ؟ أم تراه نقل خزفا 
من أرض لارض فاخذ يتغرب يعد البلى . وهو الذي كان يقاسي 
الامرين اذا ما اضطر الى الانتقال من بلدته ؟؟ 
وان جعلت بحكم الله في خزف 
يقضي الطهور » فاني شاكر راضي 
ويلفت نظر نأ مر أى البناثين القائمين بالترميم » فلا نتمالك 
استعادة قوله : 


د كقلدارت 


لعل مفاصل البناء تضحى 
طلاء للسقيفة والجدار 


وتتكدس هذه الاعتبارات المحزنة « على تلبد السماء 3 
واقتراب الفسق « في دكنة القبر « حدتى ليدفع احدثا الآخر هامسا .0 
خحمفت الوطاء ما أظن أديم الارض الا من هذه الاجساد ٍ 


هذه الاجساد تكون أديم الارض اما الارواح فأين هي 0 


وعييت' بالارواح أنى تسلك 


.وهل للمعري ان يخرج من العيى ‏ بالاستناد الى عقله ‏ ؟ 
ذلك العقل الابتدائي الذي لانراه يختلف عن الادراك المشترك بين 
الناس . في فرض مقاييسه المادية البسيطة ٠.‏ ومنطقه الساذج 
الآخذ بالحس والتحقق العاديين في الحياة الجارية . ذلك العقل 
الحسي أو بادىء الرأي الذي جعله ديكارت 'مشاعا بين الناس ,2 
ذلك العقل الذي طالما اشاد المعري يذكره » إشادة العقلانيين في ما 
يعد . مغرورا بمقدرته الشاملة على القياس والاستنياط والحكم 
في كل شيء » حقى يصبح من آلم ضحاياه » واحقها بالشفقة 
والترحم !!! 


هذا العقل الحسي ٠‏ هذا المقياس البسيط » هو الذي تسلح 
به أبو العلاء » فاقبل على الكون باجمعه يقيس كل شيء ويجادل 
في كل شيء : اقبال الطفل الذكي الواعي يجرب آلة غريبة اكتشف 
سرها لوحده ٠‏ فخال العالم في غفلة عن أعاجيبها ٠‏ فلا عجب ان يثير 


كثرا من الغبار وأن يحدث ضحة لاتزرال اإصداؤها تتىردد حتى 
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اليوم في ميادين الاعتراضات السطحية والاحتجاجات العامية ٠‏ 
واي فرق بين هذا الشاعى العقلاني والرجل العامي لايفهم أحكام 
ما يثوق ‏ عقله ‏ من الشؤّؤون فيزري بها 2 سوى تلك اللذعة 
التهكمية » وذلك التساؤل المقري بالتشكيك واللاادرية ؟ أو لم 
يقلد شيخ الممرة في عقله ‏ كثير من الشعراء . عارضين 
لاستفهامات عديدة في مجالي الكون » متصورين أنهم يدركون 
قمة التفكير الفلسفي اذا ما أجابوا عن ذلك بتعبيرى واحد  :‏ لست 


قوق ازج 


وتتكاثف دكنة المساء . واريداد الضياب المتداني من الارض 
فنند ضع الى استعادة بعض المبادىء الواضحة نستنين بها في غموض 
تفكين. الاعمى . ولا نخاله ميز . في صلاح مقياسه العقلي » بين 
تفلم العالم «المتدونية “من الطبيني المادئ. الى الانشاتي: الفكري :6 
الى الالهي فائق الطبيعة ٠‏ فكان لابد من فساد النتيجة اذ فسدت 
“المقاييس . وكان لايد من ان ينفي وجود الملائكة والجن كما ينفي 
وجود فلان من الناس في بيته مثلا » والدليل المشترك بين النفيين هو 
كونه لايحس بهما : 
قد عشت عمرا طويلا ماعلمت به 
تَخسيبا سين . لجني ولا ملك 
أخن ابو العلاء بهذا المقياس في اختباره المادي ٠‏ فصح مقياسا 
للاحكام » وأمكنه ان ينفي وجود فلان في بيته لآنه لايحس به * 
فخال المقال صحيحا كذلك في الشؤون الفائقة للمادة ٠‏ وفاته ان 
لكل مقيس مقياسا خاصا . وان لكل نظام في العالم محكا من 
نوعه + ومن من المفكرين لايمين بين هذين العالمين المفترقين . 
فييقل ين الرلجة الل القضن #المعبا ني قي 4لا اذا فحاء ان 


ننه 1517ب 


يتظطرف أو يتماجن فعل أبي نواس »2 ولائراه بعيدا عن أبي العلاء 
في استخدامه هذا القياس الساذج : 


فلم ير بطن الارض يلقي لظهر ها 
رجالا كما يلقي الى بطنها الظهر 
بل يكاد ينفي ادراكها كما نفى ادراك الاله : 
اما الاله فانيى لست مدركه 6.606 
وهو على حق واخلاص في قوله . فانه لن يدرك الاله عن هذا 
الطريق ٠‏ 
عن أن الطيةة الافدائة تطبعةتابي العلا الحابية ار ممتسدفا 
وسكلهًا وووعياكت. كن ماكات جور فل عه النقاكم العلا تبات 
الشاهدة + قدب ضاحنها إل الابيات: 
2 
ولست من معشر النثئلاة 
ا 5 6 
فما لهفي كل حال كفاه 
ماخفيت قدرته عتكم 
وهل لها عن ذي رشاد خفياه 


1517 


ويغدو موقنا بصحة البعث والنشور : 
وقدرة الله حق ليس يعجزرها 
ويتأمل مصيره الخاص فيطمئن : 
بل يناعن ع دهة1 الأيماة بالبحك :-ويرافن عليه »فيل العرالي 
بنصف قرن ٠‏ وقبل بسكال بستة قرون : 
زعم المنجم والطبيب كلاهما 
ان لامعادت ٠‏ فقلت ذاك اليكما ! 
انيع قوك .فاسان كيدا 


ا 


واذا ببعض الاوانس يمللن الوقوف حول القبى ء في ذاك الجو 
القنا عل + فيسيرقن ووعنانا وده الكس» يمزآان نض الاين 
وكأنهن يدللن على ابي العلاء بأنهن على رغم نصائحه المشفقة »2 
قد خرجن ‏ من البيوت ‏ وتجاوزن ‏ الغزل والنسج والردن ب 
الى الكتابة والقراءة ‏ واخذن العلم على غين ‏ العجائز 
المهتمات والشيوخ والعميان # حتى أصبحن ‏ يقومن السطور 
باليراع المقلمات  ٠‏ فكيف لنا يه يتشوف من خلال الحجر الى 
هذا النشء الطاضضر نحو الحياة المثى يعمل فيها الجنسان متساندين 


تت 31517 


متعاونين ٠‏ ولعل الاعمى المتشائم » عدو المىأة وكاره النسل » 
والخصم اللدود لتعليم النساء 3 لا يعدم آنسة من هو لاع المثقفات 
شروده . وتسيغ عليه من حنوها ء كما انه لم 'يعدم من أتقياء 
المؤمنين من شملوه ببركتهم فالفوا الدروس في تبرئة ابي العلاء 
من وصمة الكفر الشنتعاء * ل 


ونودع الشيخ » حارس القبر , على أمل أن ينتهي ترميم الضريح 
على اسلوب لائق يمفكر المعرة . وعلى أمل ان تجمع المكتبة العلائية 
كل ما كتب أبو العلاء وكتب عنه في مختلف اللغات ٠‏ فتغدو مثابة 
للمتأدبين » ويستعيد الشيخ , بعد الف سنة . مجلسه بين الطلبة 
العديدين يمرنهم . ان صوايا وان خطأ . على حر” هذه الاداة 
العجيبة التي تجعل من الكائن البششري انسانا سائرا في طريق 
الكمال , الا وهي العقل ٠‏ 

وف نهاية رحلته في المحافظة لاحظ كثرة أسماء القرى الغريبة 
بنظره فيقوم بتحليل أصلها فيقول ‏ وتتوالى القرى على هذا 
الشكل وكلها غريبة الاسماء فيها من التركية والكردية وفيها من 


واحد ». معتاه المفارة 2 ولاغين في الآرامية كما لايخفى » والمعرات 
في سورية كثيرات شمالا وجنويا من معرة النعمان الى معرة القلمون 
الى كقر حليو ٠‏ دهي آرامية كذلك الى أورم الصغرى فاورم 
الكبرى. ٠‏ وأخيرا ينيامين على أبواب حلب قرب خان العسل القائمة 
بقبابها الطينية حول ينبوع لاتزال على مقربة منه أطلال خان 
قديم (١(1)ا‏ هه 

عار 
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ليس لنا أي تعليق على آراء الرحالة ‏ البستاني ‏ سوى قوله عن 
أسماء القرى فيها من التركية والكردية . اذ لايوجد في محافظة 
ادلب قرى ذات اسم كردي ٠‏ وحتى القرى التركية لايوجد سوى 
قريتين أو ثلاث 2 وجل أسماء قرى المحافظة حافظت على أصالة 
اسمها المحلي ٠‏ أما تغيير أسم بعض القرى موّخرا دون دراسة 
علمية مسبقة فهو طمس لعالم حضارتنا وتاريخنا , فكل اسم 
نعتقده غريبا له معنى جميل ورمن أصيل ٠»‏ يعبر عن عمق تفكير 
أجدادنا ويعد نظرهم في اختيار الاسماء ٠‏ وقد أوضحنا ذلك في 
كتابنا دليل بلدان وقرى محافظة ادلب *» 


عا عاو 
وأخيرا حان وقت رحلينا من معرة النعمان ‏ فقد طالت زيارتنا 
لها » وهي 3 تستحق أكش من ذلك ! . 
عا عاو عاو 

تحط رحالنا الآن في آخر محطة في محافظتنا في خان شيخون مركز 
ناحية ‏ خان شيخون ‏ والتي تقع الى الجنوب من المعرة ب ١4‏ كم 
ود 18 كم عن ادلب وعن حماه كم وحمص 65 كم ودمشق 
/ا5١‏ كم وحلب ٠١8‏ كم يبلغ عدد سكانها /ا ١١5‏ نسمة ٠‏ 


هي في جرف تل هام وكييل. يسمى بتل خان شيخون ‏ نقبت 
فيه البعثة الفرنسية برئاسة الكونت ‏ موسنيل دوبويسون - 
سئة 1978 م فوجدت فيه أطلال مدن تحت الانقاض ٠‏ في سطح 
الارض بقايا بلدة تعود للالف الثانية قبل الميلاد » وللاسفل منها 
وفي أرض اصطناعية لتدعيم أثريات المدينة المنسوبة لزمن تحتمس 
الثالث والعائدة للقرن الخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ وفي خلال الحفى 
عثر على قوس ونبل قديمة وآثار مبان مصرية ٠‏ 


اىة؛ اك 


وفي أعماق الكل خرائب اربع مدن من العصر الحديدي ‏ القرن 
العاشر ‏ العاشر قيل عصرنا  ٠‏ 


واما التل فيتراوح قطر قأعدته من ١٠٠‏ متر الى ١0٠‏ متسل 
وارتفاعه ١0‏ مشر ٠‏ 

وهي مدينة ذات أهمية لموقعها الجفراني كصلة وصل بين شالسيس 
وأبامي وابيفانيا ٠‏ وظلت مزدهسة حتى العصىر اليوناني : 
بدا سكانها بالنزوح الى المدن المجاورة ك ارجه وعاس وترعى 
واورع ٠‏ 

اما الخان فكان يقع الى الجنوب من القرية ‏ قبل التوسع العمراني 
الحالي والذي يعود للقرن الراببع عشر الميلادي » وينسب الى 
السلاطين المماليك 2 حيث ازدهرت فيها الحياة ثانية كمحطة 
للمسافرين من الرحالة والحجيج ٠‏ 


فيها تكية وحمام أثريان + وعرفت خان شيغون في القرن التاسع 
عشر ياسرة ‏ الصيادي ‏ التي نبع منها الشاعر الصوفي والسياسي 
الفنذ ‏ أبو الهدى الصيادي ‏ والذي وصل الى سدة الحكم في 
استنبول كصدر كمَطمكة ر تلسبوازاريع الدولة العثمانية حينذاك 
كما غرقة كقراية كبين يتيابها المسروهلية * بويدكن ]ا فكنا دكونا 
استعادت حيويتها . ويدأ الناس يفدون اليها بعد أن بني خان في 
عهد المماليك في أواخص. القرن الرابع عشير ٠‏ مما دفع الرحالة 
ال الوقوق عفدها *-فالوحالة باكبوية حدز اوها عا 1035 بن 
6 م بعد مغادرته الممرة فقال ‏ 5م انا قواضنا خيام المقيل» 
وأخذنا في الرحيل ٠‏ فأتينا على خان الشيخون وهو في واد 'مخضل” 


وحوله ضيعتان بعيدتان منه (') ٠‏ 


(؟؟) كبريت : ننس المصدر 5١0‏ 


كت 


بلدة خان شيخون عام ١915‏ 
الصورة مهداة من السيد عبد الكريم مخزوم رئيس مجلس البلدة 


ولعله يقصد بهما كفر طاب وأفاميا ٠‏ 

ك ئ 
اما الرحالة مورونة 11/101011 مر يها قادما من دمشق ومتوجها 
الى حلب سنة ١1545‏ فكتب يصفها يقوله ‏ وجدنا فيها فندقا »2 
بين خان شيخون ومعرة النعمان ‏ في قمة جبل شاهدنا خرية 
واسعة )1 ه. 

ئ 

قصد الرحالة يكلامة فتدق والتي هي بالاصل كلمة ايطالية ‏ خان 
وجدنا بان خان شيخون كانت مركن مراقبة حدود فيني برج 
مراقية لمنع الغزاة 2 وهم اولئك الاعراب الذين كانوا يغزون 
القوافل ويسلبون بضائعها ٠‏ 
أما الخربة الواسعة التي شاهدها فهي بالضبط خرية المشيرفة 
تجحاور مرحطاط من الشمال بقمة مرتفع صخري وهي واسعة 
الانتشار 2 غنية بالمعالم الاثرية + وتشرف على مناطق بعيدة من 
حولها . وكان الى جانيها من الجنوب مسافة 2٠٠‏ م ديس. عظيم بقمة 
وهي ‏ دير الغربي ‏ ضاحية المعرة من الجنوب على مسافة 1 كم 

ا لا 
في عام ١11٠‏ 9 زار تيفينو غموعبة21 خان شيخون فأخبر نا ان 


الخان يقع وسط مناطق زراعية واسعة ٠‏ كما ذكي انه كان في 
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عمحة ةادهم 


الخاة بخسيوة: جندنا من ”المقاة وعقرة فرييان ع العوفس: اليناية 
اللازمة للخان والمناطق المجاورة له من خطر الغارات البدوية 9) 


ع 7 


وفي عام ١15‏ م زارها الرحالة كرين > بعم© فكتب يقول 
الى الوراء قليلا من كفر طاب وصلنا الى شيخون خان ‏ التي هي 
خان الشيخ ‏ تقع وحدة في حقل فسيح ٠‏ انه خان جميل الى 
حد ماء وأمامه يرج للحماية » والذي يتصرف بيأموره ‏ آغا 
تابع في سلطته 1 الياشا ‏ الحاكم في حلب ٠٠٠‏ ب 


نستدل من نص كرين بأن الحاكم الاداري لها يسمى ‏ آغا ‏ 
يتبع اداريا لباشوية حلب اي ولاية حلب » ولم تعد تابعة لحماه ٠‏ 
واستكلاليتها هده عاقةة لدووها الهاء + كات انناية وبحرا 
لحدود الولاية في الجنوب الغربي ٠‏ 


ع 7 


وفي عام ١7‏ م مس منها الرحالة يوكوك #ءمءوم قادما من حماه 
فكتب يقول : البلدة تتوارى بعيدا مع مسير القافلة - وفي الثالث 
والعشرين انطلقنا يعد منتصف الليل قليلا ٠‏ قبل سفرنا مسافة 
آبعد . كان كل ماشاهدناه فجأة حوالي خمسين حصانا عربيا 
يتوجهون نحونا . وحالا أعد كل منا سلاحه في حالة استعداد ,2 
تشوق رجالنا لرؤية أقد!م الرجال تصعد الاحجار بسرعة شديدة 
كي يرمونهم بقذائفهم التي كانت دائما معلقة بأكتافهم . والذين 
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بك 1 


كانوا حاذقين جدا بتنظيمهم » لعلهم بدوا بعض العربان ٠‏ الذين 
كاتوا لصوصا ء ولكنهم الآن خاضعين للسلطة » بعد استقرارهم 
كأناس شرفاء ٠‏ 

سافرنا حوالي أربعة فراسخ من حماه عبرنا بجانب قرية خربة 
تدعى نتمم واخرى تدعى «مومنصسن.م ‏ حوالي هذا المكان 
شاهدت خربة كأنها كنيسة ٠‏ وبعد ميلين الى اليسار 5زوز1 
و يعد أكثشر من فرسم في الشمال تفع وزو نم1 وتحت هده 
الاماكن ومن حولها تجد عددا كبير! من الآبار ٠‏ وخلال مسافة 
بسيطة الى الغرب شاهدنا ظهر تلال منخفضة والتي تبدأ باتجاه 
بحيرة العاصي ٠‏ وصلنا شيخون «دوده5 الواقعة على بعد حوالي 
ثماني ساعات عن حماه ٠‏ 


هذا المكان ٠‏ والاقليم الذي يجاوره تحت سلطة ‏ آغا ‏ مستقل 
كان بالامكان ان يكون. بمممءم10 عط ءه ووععدممد ولانه كان خط 
سس الرحالة ومجال مرورهم الرئيسي ليكونوا تحت مراقبته ٠‏ 
وفي الرابع والعشرين تقدمنا في رحلتنا . عابرين بين هضاب 
منخفضة ٠‏ وفي ساعة أتينا الى ههه إهءوزع5 والتي هي مكان خرب 
مع صهاريج ٠‏ 


ولما كنت في منتصف الطريق بين خان شيخون ومعرة . أخبرت من 

قبل شخص من أسيا الصغرى ‏ أي تركي ‏ والذي كان في القافلة : 

بأنه يوجد على بعد حوالي فرسخ ونصف الى الشرق ‏ مسلة لس 

وبعض المدافن 2» وخرائب أخرى »2 والتي شاهدها عندما ساضر 

ساتقابتى ذركف الفلريق 2 حاتشها معنا ود صيلنا الل ع رار 
ك 


)25( 2000016 : 16131 2 5 


نخلص من نص بوكوك أنهم أمضوا ليلتهم في خان شيخون بعد 
قدومهم من حماه »2 متجهين غرب شمال وبذلك نتمكن من معرفة 
طريق سير القوافل سابقا ٠‏ كما ذكر بان خمسين فارسا لاحقوهم 
فاستعد للعراك معهم ظنا منه أنهم لصوص , ولكنه تأكد أنهم 
مراقبي اللصوص وهذا يتطابق مع قول الرحالة السابق تيفينو 
بآنه كان في برج الخان خمسون جنديا من المشاة وعشرة فرسان ٠‏ 
ولايهمنا العدد فقط . بقدر مايهمنا بان المراقبة وأهمية هذا 
القرج طالك عن ود حور الى بعاء 5:24 انكقان بعاكة روات 
ولغاية قدوم بوكوك ١7/748‏ م 


وهذا البرج كان يقبع أمام خان القوافل من جهة المدخل , لكن معالمه 
دثرت ولم يبق منه سوى أقوال الرحالة ٠‏ 


عار 


وتوجهنا كذلك يرسالة الى السيد ‏ كامل شحادة ‏ المساعد 
الفني ورئيس دائرة آثار المعرة بالسؤّال عن واقع هذه المواقع 
المتقدمة الذكر في نص بوكوك فاجابنا مشكورا بما يلي : 


اماق :الغوية الغتار: النهة بن« القواست «الازينة ان يضناة 
هي ضمن أراضي قرية قمحانة حيث تحوي أكبسر كنيسة كانت 
فيها الارض مرصوفة بالفسيفساء وقد نقلت الى دمشق من قبل 
المديرية العامة للآثار خوفا عليها من السرقة 2» وبعد ترميمها 
نقلت الى متحف أفاميا الى جانب لوحات الفسيفساء الاخرى ٠‏ 


7 :اما القرية الاخرى فهي طيبة الامام ويقتصر فقط على 
كلمة الطيبة الآن ٠‏ 


ل ات 


 '"‏ القرية المسماة ‏ تيزين ‏ فهي للغرب من حماه بطريق 
مصياف على مساقة من حماه د 1 كم ٠‏ وأنه قد أوهم به بالاسماء : 
فبعد أن وصل الى الطيبة وهي تبعد للشمال من حماه بمسافة 
6 كم ع عاد فسمى تيزين التي غربي حماه ؟ ٠‏ وبالنسبة لذكر 
الآبار أو الصهاريج ٠‏ فانها تكش في جميع القرى بين حماه » لقلة 
الينابيع فيها ٠‏ 


؛ ‏ التلال التي ظهرت عليه في الطريق من بعد الطيبة 
للشمال فهي تل بزلم وتل مصين وتل مورك والشيخ على أيضا 
فيها او تل لطمين وتل فاس اللذين يشيرفان على سهول تتصل ببحيرة 
العاصي حيث تقترب من تل كفر تبوذا وتل هواش وغيرهما ٠‏ 


ه ‏ أما هوطوك زموزو فهو يقصد بهما خربة عاس او بعاث 
البقعان او بعاث المشمش ٠»‏ وهي للشمال من خان شيخون بنحو 
ساعة تقريبا سيرا على الاقدام منها وتنطبق عليها الاوصاف وليس 
في الطريق سواها ٠‏ 


اما مكان للنيلة لفان زلنها للش ىرمع الملن يق تسق ا 
فرسخ ونصف فانها ليست بمسلة وانما بمثابة برج لبناء دين أثري 
كن ع حبق كيد كل مغر ف نكن العن د توقية ليق 
الخرية: ال للحوف بالشبطك ون كررية اين القروي عل تسافة 1 كم 
ولاتزال الانقاض لهذا| المناء قائمة . وقد أتيت على تفصيل ذلك 
في بحث التلال الاثرية المسجلة في محافظة ادلب الذي هو قيد الطبع 
من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف ٠‏ ]+ ه ٠‏ 


آما الرحالة الفرنسي الشهير ب«ممزه/:ة في عام ١8‏ م زار 
المنطقة فكتب الكثير عن الواقع السياسي والاداري والاجتماعي 
في كتابه وسنعرض اليها تفصيلا في الفصل الاخي. من كتاينا 
فصل الفصول . ونقتصر في فصلنا هذا حديثه عن خان شيخون 
كتب يقول ‏ وعلى طول طريق حلب حماه تجد خرائب قرى 
قديمة . وآبار سائبة . وقلاع وحتى خرائب معايد ٠‏ كما لاحظت 
تلالا صغيرة داثرة الشكل . وهذه التلال من عمل البشر » نعرف 
ذلك من خلال تل خان شيخون ‏ وهو شاهد ناطق للجهود العظيمة 
التي كانوا ببذلونها في اقامة مثل هذه التلال ٠‏ هذا التل بقياس 
آلف وأر بعماثة قدم دائريا ومائة قدم ارتفاعا ٠‏ 


وتقريبا تحد على جميع هذه التلال أنقاض قلاع وأطلال هياكل 
كانت قلاعا وأماكن للعيادة حسب العادة عند الاقدمين اذ كانوا 
يؤثرون القيام بفرائض العبادة في الاماكن العالية ٠‏ 

أما الآن فسكان هذه المناطق يرون هده الاعمال _ أماكن العيادة ب 
كأنها لغير المؤمنين ‏ يقصد فولني بذلك الاوابد الوثنية ‏ واليوم 
لاتشاهد في هذه الاماكن سوى أراض بائرة مهملة بدون زراعة 
بالرغم من خصب تربتها ونوعيتها الجيدة » وما يزرعوه في بعضها 
كالحبوب والقطن والسمسم ينجح معهم تنجاحا تاما ‏ (56) . 


لاتعليق لنا على نص فولني الا ان نوضح مايقصده بالتلال وعيادات 
السكان القدامى ٠‏ اذ من المتعارف عليه أن الاقدمين كانوا يتخذون 
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اي للقن 


أماكن عبادتهم في الاماكن العالية 2 اعتقادا منهم أنهم في عبادتهم 
بخطاياهم وخاصة في عبادات بلاد النهرين ‏ في العراق ‏ * 


لاحظ البحاثة الاثريون ‏ بأآن سكان كل مدينة قديمة يخصصون 
أعلى مكان مرتفع فيها ليناء معبدهم الهام حتى لو اضطرهم الامر 
لايجاد مر تفع اصطناعي يشيدون عليه المعيد ويطلقون عليه غالبا 
اسم زكورة ‏ وهو صرح شامخ عال ء في أعلاه يشيد المعيد : 
ويرمزون بينائهم العالي هذا الى الصلة بين الارض والسماءء 
ب وعرف عنهم أنهم كانوا يبنون أكبس بناء للمدينة على مرتفع 
وكثيرا ما يكون معبد| وقصرا في أن واحد , وفي بعض الاحيان يبنى 
عوله شوو نكم يمام القويك من اجكيازه + كتقرف هد الأيقية 
وتسيطر من هذا العلو على المدينة وكانت مركن السلطة العليا 2 
كهنوتية أو ملكية 2 وقلعة المدينة الحصينة . وكثيرا ما كانت توّخذ 
المدينة » أما قلعتها فتبقى محاصرة ولا تستسلم ٠‏ فاذا تم غزو 
المدينة كان أول عمل الفاتحين تدمير كل مايذكصر سيطرة أعدا تهم 
اذ كانوا يخرجون من المعيد تماثيل الآلهة باحترام ثم يدمرونه 6 * 
ولكي يستميلوا الآلهة المحليين كانوا يبنون معبدا آخ. على 
أنقاض الاول ٠‏ ويضعون فيه التماثيل التي كانت قد أخرجت من 
امفيك المتهدم ويفسيقوة: احبانا الهعهى 'اليهنا :اذا كان اقضترا 
يفعلون به كما كانوا يفعلون بالمعبد فيدمرونه ويبسطون الارض 
فوقه ويبنون بناءهم على انقاض الاول . واذا حدث ان غزيت 
المدينة مرتين أو ثلاث أو أكثر كان التل ير تفع دائما يعملية 
التخريب والبتاء ٠‏ 


وبما ان أكش هذه البنايات كانت مصنوعة من الآجر المطبوخ على 
الشمس كانت تهدم مرارا وترمم  *٠٠*٠‏ 


ايه 


ومما سبق ٠٠‏ نعلم ٠٠‏ وكما ذكرنا في مطلع اطلالتنا على خان 
شيخون وتلها الكبير أنه تل اصطناعي ٠‏ فيه آثار حضارات سادت 
ثم بادت ٠‏ فهل يسعى أهل خان شيخون للاقتداء بأجدادهم وبناء 
حضارة جديدة ٠‏ 


جاو عا 


وفي عام 6 مر بخان شيخون الرحالة ستيزن ممرء56 - 2 ١‏ نيسان 
استيقظنا في الساعة السابعة والثلث بعد أن أمضينا ليلة ممطرة 
بغزارة مع برد ورعد ٠‏ كل مايحيط يبنا على شكل تلال بسيطة 
وفي الساعة السايعة والنصف وصلنا الى قرية خان شيخون 
مسطءعنا5 مقن ع جلسنا نشرب قهوة مرة جدا ٠‏ المطي شديد 
والطر يق ضفي لوبدوه الوكل الكت فيه« ويمب سيف ماع تايمنا 
سيرنا ٠‏ وفي الساعة العاشرة الا ثلث 2 جلسنا على قمة هضبة 
محزة امنطناعية جوف ]هد فا ,فاسر لك من العفول كنا تلت 
بالمطر والطريق كذلك عسيرة جدا ")2 ٠‏ 


بار عاو 


وفي عام 18151 م مس منها كذلك الشيخ اسماعيل الكيالي من حماه 
فكتب مرافقه الشيخ محمد الكيالي واصفا حسن استقياله فيها 
إلى أن وصلنا الى خان شيخون وقيل ان تصل الى الخان ظهر لنا 
سنا مقام صاحب البرهان حضيرة الشيخ أحمد القطب الشهير 
ساد قمر يها عل الزاستول البقم فل يكن مغافة الل يق من 
القطاع والقصاد . وهو علىتلمسر تفع ونوره ساطع متشعشع ققرأنا 
ونحن على ظهور الخيل ماتيسر من القرآن ء وأهدينا ثوايه لصاحب 
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ذلك المقام المملوء بالبرهان وتوسلنا به الى المريد الفعال ان يكفينا 
شر الاشرار في جميع الشئون والاحوال » وقدكنا في زيارة حماه 
الاولى خطرنا الخان المذكور وبتنا فيه ليلة عند سليمان بك عظم 
زاده ‏ المشهور ٠.‏ فتلقانا بصدره الرحيب في ذلك الآن 2. واخذ 
بزمام دابة الاستاذ يقودها على يده الى أن ادخله للخان » فرفعنا 
مكانا عليا واهدى للاستاذ مهرا نجدياء وزرنا في ذلك المرور الولي 
الكبير السيد الشيخ يوسف الكيالي ايا شيبة التور - وفي الخطرة 
الثانية لم يتأتى معنا النزول » لما فيه من المخاوف يغارات الخيول ,2 
ولقد حل بأهله الضعف والوهن . ونزل بهم الخوف وقلة الامن 2 
فخيولهم سارحة ٠»‏ وتزلنا للراحة والفطور على يئن ماء في فناه ٠‏ 
ثم ركبنا في ذلك الاوان ونحن في غاية الخوف من العريان ٠‏ لكن 
العم ير #5 حضيزة الامكلة الأتوس لم عافد اف جميع الطربيق 
مايزعج النفوس +-** ب 
عا عا 
وفي عام 85٠‏ 1زارها الرحالة الاميركي طومسون وقدر عده سكانها 
در انكل شه لد ام 
عار ئ 

وفي عام ١8465‏ أطل الاب لويس شيخو على خان شيغون قادما من 
حماه ومتجها الى حلب فكتب يقول ‏ وفي ظهر النهار بلغنا خان 
شيخون يعد خمس ساعات لخروجنا من حماه ٠‏ وخان شيخون هذه 
بلدة كبيرة ليس فيها غيى المسلمين وهي في بطحاء متسعة يعلوها 
تل كبير على مثال قلعة حماه او قلعة حمص ٠‏ وكنا رأيناها قبل 
عشر سنين وقد تضاعف اليوم عدد سكانها فيبلفون ثمانية آلاف 
نسمة وقيل لنا ان زديفها ثلثمائة نفس وهي آخر قرى ولاية 
الشام + أما شيخون الذي 'نسبت اليه القرية فهو أميرى عمسّى هناك 
خانا ترى حتى إلآن آثاره (54) ٠‏ 


1 شيك تضق العدواض 414 


3 7 هد 


نستدل من نصه يان البلدة اصبحت تابعة لولاية الشام ‏ أى 
دمشق ‏ ولم تعد تابعة لولاية حلب . كما كانت سابقا وكما ذكر 
كرين في القرن الثامن عشس ٠‏ وهذا ماعرف عن العثمانيين » انهم 
كثيرا ماكانوا يبدلون ويغيرون من الولاة والقضماة والحكام في 
كل بلدة وفي كل عام » ويستصدرون المراسيم السلطانية في تبعية 
هذه القرية او اليلدة لناحية دون أخرى . بدون اعتبار للواقع 
العمراني والزراعي » أو لطلبات السكان الا في الحالات القليلة 
منها ٠‏ 


الخان في القرن الرايع عشر الميلادي نسب اليها فسميت خان الشيخ 
شيخون خان والتي هي خان الشيخ ‏ « يقصد بذلك اسمها 
السايق خان الشيخ » ومع الزمن تحولت الى خان شيخون ٠‏ وكذلك 
يوجد في القاهرة زاوية باسم ‏ خان شيخون ‏ كما ذكرت المصادر 
التي توّرخ للمماليك في مصر ٠‏ 

وقد ذكرت وثيقة عثمانية تعود الى عام ١١11‏ ه ١1717‏ م يلدة 
خان شيخون 2 خان الشيخ ‏ وهذا يتطابق مع كلام الرحالة 
الاتكليزي كرين  ٠‏ 

نخلص الى القول : بأن بلدة # خان شيخون ‏ لم تنسب الى الذي 

عاد 2 


يقول ‏ وتسيل الاياطح بعنق السيارة » بل تجري سراعا لايكاد 
يستوقف العين فيها الا أعمدة التلغراف تنشب متوالية في تموجات 


ل د 


الخطوط الآتية في مهب رياح المساء ٠‏ ولا ما يذكر من القرى سوى 
خان شيخون على نحو خمسة وعششزين كيلو مترا ٠‏ وهو موقع 
القناق ‏ الاول من المعرة تحو الجتوب » او منزل القوافل يعد 
مسيرة يوم واحد ٠‏ كان يدعى في القديم ‏ اشخاني ‏ ولايزال 
فيه الى اليوم خان جميل الهندسة يرقى الى القرن الرايع عشر أي 
المعهد المماليك ٠‏ أما بيوت القرية فعلى نحو ماشهدناه سابقا من 
قباب الطين » الا ان شمس الاصيل تسبغ عليها أشعة نحيلة فتذهيها 
وتوليها روعة لم نرها في قباب خان العسل وسائر القرى الجبلية ٠‏ 
وخان شيغون محطة زراعية ووسط تلتربية المواشئي 
والدواجن حتى الاوز »2 يبلغ عدد سكانها نحو الثلاثة آلاف * 
ولايستوقفنا الخان تنزل فيه هذا المساء » ونحن على موعد أبعد 2 
اذا صحت عزيمة السيارة فتس أمامه مستعيدين أحكام السفر 
في العصور القديمة ٠‏ وبعد دورات من الطريق قليلة » نستأنف 
الأباتلع التسينة الغالية سن المباله 590+ 
ئ 

وآخيرا ‏ فالخان ‏ كان ينزل فيه المسافرون الى وقت متأخر في 
النفف الأول من هذا القون + كنا لاسقانا ف تسن 7 الماك +-ة 


والآن حان وقت توديعنا بيلدة ‏ خان شيخون ‏ »2 على ان نعود اليها 
مرة أخرى ٠‏ ولنتجول الآن في أطراف البلدة » ولنقرأ بعضا من 
تاريخ بلدة كانت تعتبس. من المدن العظمى في المحافظة ٠‏ 


عا ع 


(19) البستاتي : نفس المصدر ص ١47‏ 


ال الو ل 


لنرحل الآن الى كفر طاب ‏ هذه البلدة العظيمة التي لها وقع 
خاص في نفسي ». ذكرتها معظم الكتب التاريخية 2» كبلدة عامرة 
ذات أهمية سياسية واقتصادية وفكرية 2 ولتكون شاهدا على ان 
محافظة ادلب غنية يمدنها العظيمة . فخورة يسكانها النجباء ٠‏ 
تقع الى الشمال الغربي من خان شيخون باربعة كيلومترات ٠‏ 
واداريا تعتبر الآن مزرعة تابعة لناحية خان شيخون مباشرة وتسمى 
الآن كفر طاب عدد سكانها ١‏ نسمة ٠‏ تحتل مكان البلدة القديمة 
الالف ياء موحدة : بلدة بين المعرة ومدينة حلب في برية معطشة 
ليس لهم شرب” الا مايجمعوته من مياه الامطار في الصهاريجح 
وبلغني أنهم حفروا نحو ثلاثمئة ذراع فلم ينبط لهم ماء ٠‏ وفيها 
يقول أبو عبدالله محمد بن سنان الحفاجي : 
بالله ياحادي الملل ايا 

بين 'حناك وأر ضايا 
عاج على أرض كفرط ل ساب 

وحيتها أحسن” ‏ التمنتحكيانا 
وأهمب لها الماء فهي ممن 
وقال عبد الرحمن بن محسن بن عبد الباقي بن أبيى حصن المعري : 
التسيق كلدي او لني« الع الم اواقة 


2 


إن الأولى بنواحي الغوطتين » وإن” 

.شط المزار بهم يوما وان "شسعا 
أشهى الى ناظري من كل” مانظرت 

عيني وفي مسمعي من كل ماسمما 
ولا كفي طاب عندي بالحمى عوضا 

نعم سقى الله سكان الحمى ورعى 


لعي تال كقوبلات حماقة ين لذن العلا متهم اع من علق 
ابن الحسن بن أبي الفضل أبو نصر الكفن طابي المعري 2 روى 
عن ابي بكر عيد الله بن محمد الجاني وعيد الوهاب الكلابي » 
روى عنه علي بن طاهر النحوي ونجاء العطار وعبد المنعم بن علي 
ابن أحمد الوراق وأبو القاسم المسيكّب ٠‏ وكانت وفاته سنة 50١‏ 
في جمادى الآخرة ٠‏ أ[ ٠‏ ه ٠‏ وبذات التعريف عرفها ‏ اليغدادي ب 
بعد ياقوت ٠‏ والعامة يلفظونها سايقا ‏ كفر طوب ‏ وفي زمن 
عتلمةزي زفاسرا مي كاكت كفو لان عافبة ”اهما وبي اعناييها 
وفي العصور الوسطى ٠‏ كانت بلدة كبرى ذات أهمية للمسلمين 
والنصارى على السواء 2 وهي بلدة لم يستوف حقها من البحث 
لدى المؤرخين 2 رغم أهميتها الحضارية بين أفاميا وحماه وسهل 
العا واخان القت يق خربيها عقن ال مميتها كسمن عبن لخر 
أفاميا ٠‏ ومن فوق رابية كانت هذه اليلدة الكبيرة قد أقيمت 
الانشاءات العسكرية فيها . كمكان تحصن فيها الصليبيون ثم 
الالعون كاتها اد كمه حر يالا كل سو يراك التفلت نوا لسافة عل 
هذه المنطقة الهامة ٠‏ وفيها عرف الاسقف توما الماروني نحو 
848١م‏ الذي اشتهر يمؤّلفيه ‏ المقولات ‏ و المقالات العشير ب 
وقصته طويلة لامجال لذكرها الآن ٠‏ 


5 


كما عر”فها أيضا أبو الفداء المتوفى 71١‏ ه فقال كفرطاب من 
الاقليم الرايع ومن جند حمص * 


ضيط الاسم بفتح الكاف والفاء وسكون الراء المهملة وفتح الطاع 
المهملة ثم ألف ويأء موحدة . وهي بلدة صغيرة كالقرية ٠‏ قليلة 
الماع يعمل فيها القدور والخزف . وتجلب الى غيرها و هي قاعدة 
ذات ولاية ولها عمل ٠‏ وهي على الطريق بين المعرة وشيزر اثنا 
عشر ميلا وكذلك بينها وبين المعرة ٠٠-٠‏ ب 


عرفها الجفرافيون العرب حسب موقعها الاداري * اذ ذكر المقدسي 
المتوفى ه 119 م بأن كفر طاب كانت تابعة لحمص في زمنه 
لان ب حمص أسم القصبة ومن مدنها الخلناصرة”' وكفس طاب 
واللاذقية ‏ أي أنها اداريا تعادل لاذقية ٠‏ 


ونتيجة الحروب التي تعاورتها .2 والزلازل التي وقعت فيها 
كالزلزال الذي وقع سنة ١١651‏ قدمس معظم معالمها وهجرة الموارنة 
منها الى لبنان +٠‏ كل هذا أدى الى اهمال ذكرها من بلدة كيين 
وولاية تتبعها قرى عديدة وأعظم قرية في منطقة المعرة الى قرية 
صغيرة ثم الى مزرعة يعيش فيها ١4‏ نسمة يشر بون من الماء 


المتجمع في بش ٠‏ 


وقد ذكر الحميري الاندلسي المتوفى سنة ه وفي رواية أخرى 
065 عن كفس طاب ‏ حماه بيتها وبين كفر طاب أر بعون ميلا 
ومن حمص الى حماه مثلها ٠‏ أما كفرطاب بالشام ايضا سميت 
يذلك لان حواليها أرضا كريمة وثمارا كثيرة من زيتون ورمان 
وكروم وأشجار ء كذا ذكر . وهو مخالف لما تقدم من أنها منسوبة 
الى رجل ٠‏ وهي أرض صحيحة الهواء » ليس لها ماء الا من 
الامطار » ومن سكنها لايكاد يمرض ٠»‏ ومن قلة مائها يباع فيها 


عم هد 


لذ ل 


الماء ثلاث مرات ٠»‏ لان أصحاب الحمامات يبتاعونه من السقائين ,2 
ويجمعون فضلات مايخرج منه من الحمامات في صهاريج فيشتريه 
منهم الدياغون »2 ثم يجميع الدباغون فضلاته فيبيعونه من الذين 
يصنعون اللبن للبنيان ‏ وفي العهد العثماني كانت مركن قضاء 
في النصف الاول من القرن الحادي عشر الهجري ٠‏ ولو شئّنا عرض 
تاريخها لاستتغرق ذلك صفحات طوال ونحن في عجالة مع رحالتناء 
ونأمل مستقبلا انجاز بحث متكامل عنها وموسع يبرز اصالة هذه 
المدينة ودورها المميز وقيل مرافقة الرحالة نروي هذه الاسطورة 
عن مؤرخينا ‏ وبكفيى طاب في قرية يقال لها شحشبو قبسر الاسكندر 
قيل انه مات بها ونزع مافي جوفه ودفن وا'صيشس جسده وحمل الى 
أمه وقد ذكر بعض أر باب التواريخ انه مات بحمص ولا يستيعد 
ذلك فان كفر طاب من أعمال فاميه ‏ وقال الشيخ على بن ابي بكر 
الهروى : شحشبو قرية من أعمال فاميه بها قبس الاسكندر وقيل 
انه مات ببايل *+*٠‏ ب 


عا 


فلنرافق الآن رحالتنا ونسمع منهم المزيد عن كفن طاب ب ٠*٠‏ * 
شيخ الربوة الدمشقي المتوفى سنة /ا/ا ه في حديثه عن المملكة 
الحلبية ذكر كفر طاب من جند حلب ٠»‏ كما أن معرة النعمان من 
جندها ٠‏ ولم يذكرها الا بالاسم في شكله ‏ بفتح الكاف والفاء 
وتسكين الراء حيث ذكرها بانها من جند حلب كما ذكي أنهم 
يشاركون نصارى حماه في عيد الفصح 2 حيث يساضض كثير من 
أهاليها الى حماه ومن الرحالة الاجانب الذين ذكروها الانكليزي 
كرين ٠‏ الذي زار المنطقة عام 06 م قادما من المعرة فقال ‏ وفي 
اليومالثالث وصلنا فيثلاث ساعات الى حرتا وبمقع خان دارس صغيرء 


بت 9 الات 


ولعله ليس بأفضل من القرية التي كانت ذات أهمية كبرى في 
العصور السالفة » خصوصا فى زمن الحروب الصليبية او المقدسة 2 
والقى ذكرها الكتات: بابيصيوان كبديية جديئة حمرينة ونهميلة + 
وذات أهمية لامور أخرى 2» تحت اسم كفردا ‏ ولبوطمة تقع في 
الطريق » الذي استخدمه عموما الجيش المسيحي من انطاكية الى 
طرا بلس احتلوها في بداية غزوهم لكن الاتراك استردوها ثانية 
جه 3416م وخوالل قنبمة أميالمن هده القرية ب “ااه 


الغرب او جنوب ‏ غرب تقيع أفاميا 0) ٠‏ 
ع 


اذن فان الصليبيين أطلقوا على كفر طاب كفردا بعد أن وقعت 
بأيد يهم ولم يتمكن من استردادها الا الاتراك » ويقصد بهم 
الاتراك السلاجقة 2 لكنه وقع في خطأ تحديد تاريخ استردادها , 
فالملك آق سنقى البرسقي نجح في انقاذ حلب سنة 51/8 ه وتركها 
لولده # مسعود ‏ وفي العام التتالي 014 ه 16١١م‏ أخذ كفرطاب 
من الفرنج واتجه الى عزاز شمالي حلب فهزم هناك ٠‏ 


آأما عن موقع حرتا الحالي فهي قرية مرحطاط او قرية مرحطاط 
الآن على كتف الطريق العامة من الشرق بعد مساقة ٠١‏ كم عن 
المعرة حيث أن في القرية نبع ماء قوي لم يتوض. غيره بعد المعرة 
الى كفرطاب خط مستقيم هو مسار القوافل من قبل مسافة أريع 
ساعات ٠‏ ولا تزال معالم المدينة الاثرية والتاريخية منتشرة على 
مساحات واسعة من الارض غير أنها تدخل ضمن حدود بلدة خان 
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حا 11ت 


شيخون » وتقع بالضبط للشمال الغربي منها على مسافة 4 كم 
وأخيرا وقبل وداعنا ‏ كفر طاب لنقرأ المعري في قصيدة له من 
اللزوميات ‏ يتحدث عن أهلها وعجزهم في البحث عن الماء : 
ارى كفرطاب اعجز الماء أهلها 

وبالس أعياها الفرات من الحفس 
كذلك مجرى الرزق واد يلا ندى 

وواد به فيض واخي ذو جفر 
خبرت البرايا والتصعلك والفنى 

وخفض الحشايا والوجيف معالسفر 
فاطيب ارض الله ماقل أهله 

ولم ينأ فيه القوت عن يدك الصضفسر 
يعاني مقيسم يالعراق وفارس 

وبالشام مالم يلقه ساكن القفر 
قمل عن بنيىي حواء من نسل آدم 

لتنزل بين الجو والادم والعفر 
ولابد في دنياك من نصب لها 

وهل وضيع الاثقال دهرك عن شفر 
اليس هزير الفاب وهو مملك 

على الوحش يبغي الصيد بالنابو الظفس 
وانت اذا استعملت أكواب عسجد 

اسأت ويجزيك الاناء من الصفسل 


#١7‏ سس 


لقد سكنت نفسي على الكره جسمها 

فالنيتها لاتستقي من التفس 
فان لم تنل وفرا من المال فاستعر 

وفارة عقل فهي أزكى من الوض 
وان لم يكن لب الفتى مع شخصسه 

وليدا فما يغري لنفع ولا يفري 
يسمى غوي” من يخالف كافرا 

لك الويل أي الناس خال من الكفر 
حصلنا على التمويه وارتاب يعضنا 


ببعض فعند العين ريب من الشفر 


عاو 2 2 


وفي عام 219ه87١1م‏ زارالمنطقة الرحالة العربي ‏ اين جبير ‏ 
قادما من حلب وأمضى ليلة في تل تاج. والتي تسمى الآن تل ياجر 
فقال ‏ م رحلنا من ذلك الموضع ٠‏ عند الثلث الماضي من الليل 
فأسرينا وسرنا الى ضحوة من النهار ثم نزلنا مريحين بموضيع يعرف 
بباقدين في خان كبي. يعرف بخان التركمان وثيق الحصانة »2 
وخانات هذا الطريق. كانها الماع انتداعا وساتة + وانوانها 
حديد 2 وهي من الوثاقة في غاية : ثم رحلنا من هذا الموضع »2 
ويتنا بموضع يعرف بتثمنى في خان وثيق » على الصفة المذكورة ٠‏ 
ثم أسحرنا منه يوم السبت التاسع عشير لربيع الاول المذكور وهو 


- 7١8 


آخر يوم من يونية 2 ورأينا عن يمين طريقنا بمقدار فرسخين » 


ئ 


تقدمناأ برسالة الى السيد كامل شحادة نسأله فيها عن حقيقة واقع 
هذه الاماكن المذكورة باعتبارها تابعة لمنطقة معرة النعمان ولدائرة 
آثار المعرة فأفادنا بما يلي الرحلة من الشمال الى الجنوب وقد 
ايتدأت من خان طومان ويممت الشطر الغربي من أراضي المطخ 
مريحين ‏ باقدين » وهي القرية الحالية المعروفة الآن ب خوين 
القيض مدتناووة لقوية حلياة ,وفيها طاة كبن رصان داغل 
سور وماء وفيى ٠‏ ونسبت الى الخوين ‏ لهذا السيب ٠‏ ومن 
قرية ب خوين الشعر ‏ الى القرى برنان والى الشرة , والى 
الفيافة قم ال ام الرعين و تل عو م اعد قوية العوين - 
أي خوين الكبير  ٠»‏ حاليا » ومن قبل بقليل تسمى ‏ خوين 
بنى عن وفيها خان كبير وحصن ذكره بعض الرحالة ٠‏ اذ تقع 
على الطريق القديمة الشرقية بين حلب وحماه 2» حيث يأتي من 
بعد الخوين هذه المحطة الاخرى يقرية طيبة الاسم تايعة لحماه ٠‏ 
بينما الاخيرة من قبلها تتبع معرة النعمان وهذه القرية الطيبة 
يلفظها الاجنبي ‏ بتمنى  ٠‏ وفعلا على يمين الطريق بين خوين 
الشع. وخوين الكيير أراضي معرة النعمان ٠٠‏ أ*+ ه 
ق 


كما نضيف للقارىء بان خوين الشعر ‏ قرية تابعة لناحية سنجار 
عنها ب ١!‏ كم وعن المعرة 65 كم وادلب 10 كم سكانها 4 نسمة 
تتبعها عدة مزارع سكانها أكش منها ٠»‏ 

(90) أبن جبير : نمس المصدر ص ١5١آ‏ 


لات 


أما خوين الكبير فهي كذلك قرية من عمل المعرة 
جا 


وفي رسالة أخرى يعد ابداء بعض الملاحظات على الرسالة الاولى 
أفادنا السيد شحادة قائلا ‏ فى يي الماضي كان ثمة طريقان قديمان ,2 
وفي كل منهما محطات لنزول القوافل واحدهما يمس بمعرة النعمان, 
بينما الآخر لايمر بها . وهو للشرق أبعد . ولذلك » كان من يعد 
حلب يمن بيأراض ضي المطخ عبر شالسيس ‏ قنسرين والعيس حالياء 
ا و و اللو 
لاتزال تحوي معالم ذلك ٠‏ ويكمل بعد الى خوين بني عن أي الخوين 
الكنين جاليااب تومن يعقيها ال نطنية الاسم تحماه احيرا - 


والطريق الاخرى آحدث من سابقتها . وهي اتخذت مسارأً من يعد 
حلب الى خان طومان وخان السيل واحيانا يكون التوقف يسراقبء2 
ثم من يعد خان السبل معرة النعمان »2 وهذا ماتثبته اقامة الخانات 
عن لطر وق > #وبالدسية لقوية «مويفين فقن زارزوة :اق التطفسة 
الشرقية وانما هي آخر قرية تابعة لمحافظة حماه من الجنوب الغر بي 
على كتف سلسلة الجبل من الششعرق قريبة من كفرلاها وتل دو 
التايعتين لحافظة حمص - 


وأعود فاؤكد قولي بأنها مريحين بالحاء لا بالميم » ولا أعتقد يوجود 
خطأ ٠‏ وأما اسم ب بتمتنى ‏ فليس يفارق كبيس لتحريفه من 
طيبة ‏ الى بتمنى - ألست تشاركني بذلك ؟5- 

2 2 


من دمشوٌ 50-006 0 المحافظة القرى التالية : 


ع 17ت 


فكان أول مالقينا في طريقنا القمحانة وهي مزرعة حقيرة دعيت 
بذلك لشهرة قمحها ثم قطعنا ‏ مرحتات ‏ وليس فيها عارب »2 
وانما هي آثار باقية من أزمنة غابرة ترى فيها القبور المنقورة في 
الفكو والزدوم والجدورة اللائلة التي بعتيو عن عالها العديم :+ 
وهناك صهاريج ينزل اليها بالدرج منها قديمة من تاريخ الابنية 
الخربة ومنها أقرب عهدا اتخذها أصحاب الين فجعلوها على معبر 
الفلروع التعدين وتيا [للجاكلة “وق ويد اكقويها ا 


عرقلا فى الفتستواج فليم ال القيفان: مطلت نينا مخ كل سان 
تووؤعات القيع والضين لفق لوااق' ففتل :اميم قرا امسن 
بنضارتها النفس ٠‏ فوصلنا في ضحى النهار الاعلى الى طيبة وهي 
قرية متوسطة في الكير. على ربوة تحدق بها الكروم ٠‏ لها جامع 
وأهلها مسلمون ٠‏ وبيوتها على شكل المخروط أو أقراص السكر 
كد درة ق أسنلها نو سق اعلاينا .راكد لك اكقل. القرى الك 
بين حماه وحلب ٠‏ وهم يتخذون لبنيانها رجيع الدواب فيخلطونه 
العو عم .يمدو نه آقواها "يعنقوتها 3ق العسن»: 313[ :اوامو] 
العتاء وار كير | الاقواطن قن محكهاا عق سد فطلوية و اخالوها 
بالملاطا ٠‏ ودفعا لحرارة القيظ ولبرد الشتاء يقيمون في باحة 
الدار جدارا ثانيا من الاقراصينتهي الى سقف الدار » ويملطونه 
من داخله كما فعلوا من خارجه ٠‏ وهذه البيوت عادة لا منفذ لها 
عير عبايها 1132 راكوا أن يدوا دارين آو تلاقة دون أو اكقن 
جمعوا بينها بسور وفتحوا لها منفذا في وسط السور ٠‏ ومن رأى 
هذه الدور من بعيد ظنها مقبرة ٠‏ 


بك 1171ب 


وقد سألت أهل تلك القرى عن سيب اتخاذهم هذه الهندسة 
لدورهم . فآجابوا انها زي من الازياء اتخذه أجدادهم فجروا عليه 
تقبتها ٠‏ ولعل اولئك اتخذوا الشكل المخروط لملا ينفنذ المطر 
والثلج في وسط الدار أو بالحري لقلة الخشب اللازم لوضع 
السقف ٠‏ 


ثم سرنا نحو ساعة أخرى فوصلنا الى مرّة وفيها البطيخ الطيب ٠‏ 
وكانت جبال النصيرية تلوح لنا عن شمالنا مع قلاع قديمة استولى 
عيلها الخراب ٠‏ كقلعة سيجر وقلعة المضيق وهي أفامية الشهيرة ٠‏ 


عا 


1 التحانة : فرية عايئة لحافظلة مناه وكذلك قرية 

احم كات حبني درط وتان الالية بجوي لد 
قاين لقرية كش ببانين والعايمة ابلدية قري موكز المدرة عنها 
ب ١‏ كم وعن ادلب 08 كم عدد سكانها ١٠١١‏ نسمة فيها عين ماء 
كسبيل ٠‏ كانت مدينة يجمع تل بباطنها ذكرى أهميتها ٠‏ وقد 
ذكوها تعقو سان برجلعة ق: ليت الغا تى .دن الحلفه القافية 
قبل الميلاد وللآن يجد المار منها بعض الخرائب القديمة ٠‏ 


وكذلك مب بها الرحالة ستيزن عام ١8-5‏ قادما من المعرة فقال : 
قبل التاسعة يعشرين دقيقة جلسنا على عشب أخضر , في حقل 
مرحطاط ( هكذا كتبها بالعربية ) هلطهة]ة م03 * جميع هذه 
المواقع فقيرة بالمياه » وتساءلت متعجبا ٠‏ كيف تستطيع القوافل 
المسي. في مثل هذه الاماكن صيفا 9 وفجأة قرب تمركزنا قفزت 


11ت 


بعض الخنازيى البرية » فركض بعضهم خلفها يسهامهم وبنادقهم 
ليصطادوها . ولكن بدون جدوى ٠‏ 


تبعد مرحطاط خمس دقائق عن هذا الموقع . وشاهدنا يعض 
الينابيع الصغيرة الجارية »2 ماوؤّها نظيف ولكنها عميقة بحدود 
لال درجة - 

بعد الظهر ٠*٠‏ سقطت أمطار غزيرة . وأصبحت الحقول وحلة 
جدا ٠٠‏ وعلى الطريق شاهدنا مدفنا وهو قبو على شكل حفرة طولية 
فيه قبر وثلاثة قيور أخرى ٠‏ 


العشب الكثين لات 
7 


ذكل. شيخو بأن مرحطاط ليس فيها سكان بينما هي الآن مسكونة ٠‏ 

أما عاس ذهي الآن مزرعة تابعة لناحية خان شيخون عدد سكانها 

٠» نسمة‎ ١1/ 

والى الغرب من تل عاس بواحد كم مقبرة تعود للالف الثالثة ق ٠‏ م* 
انمع تو ةا وانقين يقوش خوية تبر بالق اين كقويلات 

بين حيش وكضس طاب ‏ وهي ياسمها تنسب الى مار مارون ٠‏ 

2 2 
بين سنتي ١125-1121‏ بعدة جولات لتفقد رعايا كئيسته ٠‏ 
وقد سجل ولده الشماس بولس يعضا من ذكريات رحلاته ٠‏ ومما 


101 د 


كعبه عن .نتلقة: اللقرة نحادكة كنسية خاصة يننا منها اسم يلدة 
كان لها في التاريخ ذكر عظيم ٠‏ كتب يقول ‏ سنة ١511‏ تنيح ابن 
هلال اسقف قارا الذي دفن في دمشق بعدئذ + وصيسل عوضا عنه 
مكار يوس الحموي اسقف اوخائيطا وسمى مخائيل وأقام في 
البطريكية أربع سنوات وعزل لاجل شرور عرضت بسببه وبقيت 
الفتن والشرور بين المسيحيير مدة سنة ‏ وقد علق المحقق الخوري 
قسطنطين الباشا الراهب المخلص على ذلك بما يلي اوخائيطا 
فخ مدن سووية القديمة جالتوتافنة 6 واهتها القديت تحناك ذكريها 
مكاريوس الحلبي انها قرب معرة حلب ٠‏ وكان تابعا لها محرده 
ومعلتا وأفيون والبيا وبسارين ونقل عن أحد كهنة حماة الشيوخ 
انه كان على زمانه في محرده أريعة آلاف انسان وكان فيها يقيم 
مطران اوخائيطا واخر الاساقفة على الذين تشرطنوا على هذا 
الكرسى ملاقيا الذي ماك بحلت حضوو كينة حلت الدين كان 
فيهم الخوري يولس واك مكاريوس قبل سنة ١691‏ التي فيها 
قسم هذه الابرشية البطريرك ابن زياده بين مطران حمص ومطران 
حماهء (""5) ٠.‏ 


2 
اذن فان ‏ حناك ‏ من المدن القديمة في المحافظة تعود الى العهد 
و هي الآن تابعة لمنطقة المعره 5 والحصن يمع جنوبي المعره من 
الغرب بحوالي ساعة »2 ويعتير مزرعة لاهل قرية كفس رومة ٠‏ 
ذكرها ياقوت الحموي يقوله ‏ 'حناك : بالضم , وآخره كاف أيضا : 
حصن كان بمعىرة التعماث: + وكان حصنا مكينا خى به عبدالله ابن 


[1© مولن الفتئاش: “تقش لفطو أ 1+ 


عب 75ت 


طاهر في سنة 7١9‏ فيما خرب من حصون الشام لماعصى نصر ابن 
شيف فلما ظس يه بخرب الحصوت لتلا يطمع غيره في مثل قملة » 
وشعراء' المعرة يكثرون منذكره في غزلهم ٠‏ قال ابن أبي حصينة 
المعري : 
وزمان لهو بالممرة مونق” 

بسياثها وبجانتبي هرماسها 
يام قلف لدي امود سفتسني 

من خندريس أحنا كها أوحاسها 
وقال أبو المجد محمد ين عبدالله بن محمد بن عبدالله بن سليمان » 
ومحمد بن عبدالله بن سليمان هو أخو أبي العلاء المعري : 
يامغاتي الصكّبا يباب حناك 

لابننسان التقنسسا وؤزادي الأر اك 
لاتخطتّسك غاديات”' الكثريا 

إن تعد”تك رائحات السكّماك 
أسلفئتك الأيام فيك سيروراً 

فاسترد السرور ماقد عراك 
وعزيز علي” أن حكم اللسمجسيده 

سر على رغم ناظري بلاك 
يك وجدي اذا النجوم استقلت 

لهمومي في كشثرة واشتباك 


118 هس 


بيئما ذك. البغدادي بأن عبداللهبن طاهص. خريه يعد المائتين وذكر 
ابن الملاة في تاريخه انه في سنة ٠١7‏ ه ولى: المأمون عبدالله بن 
طاهر مصير والشام جميعه وأمره بمحاربة نصر بن شبث العقيلي » 
الذي كان عَاشَيا تتفل الأمين + فسان من الرقة الى العام بوضيطة 
جميعه وهدم سور معرة التعمان وحصن الكف. وحناك ومعظم 
الحصون الصغار ٠‏ كما حدث زلزال سنة ١50‏ ه / 80 م دمر 
لكثير من معالم المدن الشامية بما فيها كنيسة حناك الكبرى 
وغيرها ٠‏ 


بقي من آثاره جدار من حجارة ضخمة ارتفاعه بضعة أذرع ٠‏ 
وجديسر بالذك. ان أحد أبواب بلدة معرة النعمان كان يسمنى 
باب حناك ‏ والذي فتحه سعد الدولة ومعه بنو كلاب سنة 
4 ه / 474 م عندما عصى زهيئن الحمداني مولاه في المعرة ٠٠‏ 


ن 2 


وأما حاس فهي قرية تقع الى الجنوب الغربي من معرة النعمان 
تابعة لناحية كفس نبل عنها ب " كم وعن المعرة 8 كم وعن ادلب 
2 كم عده سنكانها 4 817 شيم + 


عرقها ياقوت يقوله : حاس بالسين المهملة في أرض المعرة ٠‏ كما 
ذكرها شرف الدين شيخ الشيوخ بقصيدة ء هنا بها الملك المنصور 
صاحب حماه ٠‏ عندما أعاد اليه قطن المعزة من أيدي الحلبيين 
فقال : 
واه ورت ودش ديكا “انف كاففيييا 

سكرت بغخمرة حاسها أوحيشها 


جدادت 


الام 


متتو قم 0 


) مسيم | لس صم حم بيه 


حي 


وهذه القرية غنية بالآثار القديمة بعضها قائم وسالم ٠٠‏ 


ولك اق القشال سهان + يطوق عي اميت ت اللافنق ان حقع 
خربة حاس والتي تدعى كذلك شانشراح ٠‏ تعد أعظم مجموعة 
من خرائب المنطقة ففيها مدافن تثير الروعة وضرائح ودارات 
وبرج ومنشآت دينية من أهمها كنيستها الكبيرة المرفق صورة 
عنها في هذا الكتاب , آخن هديتنا في نهاية رحلتنا في منطقة معرة 
التعمان ٠‏ 


ع 2 ع 


أطلنا زيارتنا في منطقة معرة النعمان لنقدم للقارىء الكريم مايوفي 
بالغرض ٠‏ ويحقق الغاية ٠٠+‏ والآن تستدعينا منطقة ريحا 
وتدعونا لزيارتها , لنتنشق في جبلها عبس الحضارة 2 ونتمتع 
بأشجارها المثمرة ٠‏ ونعبق هواءها العليل 2» ونشرب من سبلها 
العذاب فهيا بنا نلبي دعوتها ٠٠‏ وترحل اليها ٠‏ 


د 


: أوليا جلبي‎ ١ 


سياح عالم ‏ ولد بالآستانة عام ٠١7١‏ ه 11١١‏ م وتوفى 
عام 90١1م‏ 1540م 


الحملات الاوربية كالمج. والنمسه أيام حكم ابراهيم ومحمد الرايع 
لش وس مطانه نامس ع ار ف فتلت ب مقط وقك. وقهنا جز فرك 
رقم ٠ ١48١‏ 

وتسمى نسخة اسطنبول المطيوعة ‏ سياحت نامة ‏ يقع في عشرة 
أجزاء ٠‏ 

كما توجد مخطوطات كثيرة لكتابه في تركية ومكتيات اوربه ٠‏ 


ا ابن بطوطة : 

محمدين عبد الله المولود بطنجة عام 7١1‏ ه ١١١5‏ م درس الفقه 
والادب + خرج من بلده في الثانية والعشرين من عمره في أول 
رحلة له هلالا ه ١5١5‏ م قاصدا الحج زار خلالها مصر والشام 
وغيرهم رحلاته الثلاث استفرقت زهاء 9! سنة ووصف 
مشاهداته في فلسطين والحجاز والعراق وبلاد العجم وآسيا 
الصغرى وبلاد خوارزم والهند والصين ٠‏ كتابه تحفة النظار في 
غرائب الامصار وعجائب الاسفار ‏ والمشهور برحلة ابن 
بطوطة وقد ترجم الى لغاأت عدة * 


كا 7(017. بجت 


يعتبرأعظم رحالة عربي عرفه العرب في تاريخهم الوسيط قدرت 
مسافة رحلاته للءرء” ١‏ كم 8 

عرف بدقة ملاحظاته وأمانته في الوصف والرواية وفكاهة الاسلوب 
توفي عام ١4لا‏ ه ١1/8‏ م٠‏ 


- ابن جبير : 
ثلاث زار خلالها الشقاهرة ومكة والكوفة والموصل وحلب ودمشق 
وعكا وصقلية وسردينية ٠‏ 
سجل رحلته على شكل مذكرات يومية جمعها تلاميذه ونشروها يعده 
باسم ‏ تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار ‏ لكنها عرفت فيما 
بعد باسم ‏ رحلة ابن جبير * 

ع الخيارى : 
وتلوة القوياء قوق عام 12413 بت + 
برع في الحديث والمعارف وفنون الادب والتاريخ 54 ورحلته هذه 
الفها حين مفارقته المدينة المنورة 0 
زار دمشق سنة ثمانين وألف 5 اجتمع به المحبي مرارا 2 وترجم 
له في كتابه خلاصة الاش في أعيان القرن الحادي عشر ٠‏ 


1771عد 


6 كبريت : 
اسم شهرة ‏ محمد بن عبد الله الحسين الموسوي ٠١/١٠1١١1!‏ ه 
ولد بالمدينة اسم مؤلفه ‏ رحلة الشتاء والصيف ‏ كتبها بعد سقره 
الى بلاد الروم التي توجه اليها ستة تسع وثلاثين وألف ٠‏ زار 
دمشق ثم القاهرة . 


له عدة مؤلفات منها # نصر من الله وفتح قريب » 


5_الادهمي : 
أحفد ينمنصور المعروف بالادهمي الحنفي الطرايلسي العالم ٠‏ 
اورق في دمياط - اشتغل بالعلوم وتولى الافتاء فيها ٠‏ ثم نقابة 


كان في انشائه سرعة فكاهة ونباهة كلية ٠‏ 


ا رسل : 
هما الطبيبان الاتكليزيان الاخوان الكسندر و ياتريك رسل * 
تعاقبا في تطبيب الجالية البريطانية في حلب » ستا وعشرين سنة 
من عام ١757‏ الى ٠ ١/18‏ دونا انطباعاتهما عن حلب وولاية 
حلب في كتابين ضخمين . صدرا في طبعتين الاولى في لندن عام 
71 والثانية ١١/15‏ كذلك في لندن ٠‏ 
أما الطبعة التي اعتمدنا عليها فهي : 


. 1794 008همآ مورعام 05 215017 22111121 عط : ( وأع[اة ) ملا2دك5ن ]1 


6 هنري موتدريل : 
رحالة انكليزي زار المنطقة سنة /ل151١‏ وسجل انطباعاته في كتايه 


-77575 ا - 


4-فولني:؛ 
قسطنطين فرانسوا برومزمنة  ١85١ ١27‏ - من أشهس 
الرحالة الفرنسيين بل الاوربيين ٠‏ 


الى سورية ومصر ‏ 


رحل وعمره ستة وعشرون عاما . ولكنه في عمق نظرته وتحليلاته 
سبق غيره من الرحالة في الشهرة و بعد النظن ٠‏ 


: جون لويس‎  دراهكروب‎ ٠ 
٠ من مواليد غ7١ م سويسري الاصل 2 انجليزي النشأة‎ 


صاحب أهم اكتشافين في الشرق الاوسط مدينة ‏ اليثتراء ‏ و 
أبو سمبل . - كتاباته تخلو من الاثارة لانه لم يدونها بنفسه ٠‏ 
التحق بجامعة كمبردج لدراسة اللفة العربية والطب وعلم الفلك 
عاغ 8 14:خ::* الطلق لحيعه وقى مساقات ظويلة * عافن فى حلت 
عامين للتمكن من لغته العربية + ودرس الاسلام وأسلم » قائما 
بالصلاة في أوقاتها وصل الى القاهرة في كانون الاول عام ١411‏ 
بعد زيارته سورية وزار مكة بزي التجار السوريين واعترف 
مفتيها بعلمه وسعة اطلاعه ٠‏ 


سمي بالشيخ ابراهيم اللوزاني أو ابراهيم ين عبد الله الشامي 
توفي عام ١81١1‏ في القاهرة ٠‏ 


2 عا 


1777 به 


جدول الاحداث الهامة 
012071010010101 18ظ1 مل 

الروماني فالئس أو ( والنس فلافيوس ) الذي حكم بين ١15‏ 
١/8‏ يدمر معرة النعمان وغيرها من مدن القطى ٠‏ 
المحافظة : معرة النعمان ‏ قنسرين ‏ سرمين ‏ معرة مصرين ل 
مر تحوان وغيرهم ٠٠٠‏ 

١ 35‏ ها/ 7٠١‏ م : وفاة الخليفة عمس ين عبدالعزيز 
في دير نقيرة قرب معرة النعمان ( دير شرقي الآن ٠)‏ 

75١7‏ ها / 8575 م: عبدالله بن طاهس يدمر حصن حناك 
وسور معرة النعمان وحصن الكفن ٠‏ 

ا 62غ_,_! ها / 69 م 1 زلزال دس كئيسة حناك الكبرى 
وغيرها من بلاد الشام * 

- لاه" ه / 9158م : نقفور فوكاس الامبراطور البيز نطي 
يغزو معرة النعمان وغيرها من بلدان المنطقة وقراها » 

5869 ه / ٠١6‏ م : وفاة أبي العلاء المعري ٠‏ 


هه لاحت 


عاق 6 111ئن لانو شعالف وق “مز ة الت يها مر 
معرة النعمان وتدخل ابو العلاع لانقاذها ٠‏ 


؟5 ه / ٠١98‏ : احتلال الصليبيين بلدة معرة التنعمان 
وغيرها من مدن المنطقة ٠‏ 


514 ها/ ١١152‏ م: الملك آق سنقس البرسقي يسترد كفس 
طاب من الصليبيين ٠‏ 


ىٍِ ١‏ ه / 1١1780‏ م : زلزال دمسى بعض معالم كفرطاب ٠‏ 

- ها / م : اجتياح التتار بلدة معرة التنعمان 
وتخريب قلعتها ودك أسوارها ٠‏ 

منتصف القرن السابيع عشر الميلادي / منتصف القرن 


الحادي عشر الهجري : اهتمام محمد باشا الكو برلي بادلب الصغرى 
وجسر شصسن 2 وبناء العمارات والخانات فيهما 2 


وم 5 


فهرس الاعلام 


تراه اق 36 
ابن أبي سفيان ‏ معاوية ١591/١151:‏ 
١ /‏ 


ايف ان لالب علي 2 17 

ل اين 

ابن ثابت ب حسان : ١580‏ 

ابن آدم ‏ شيث : 187/14/18 

اين أدهم ب ابراهيم 5 

ابن اسحق ل محمد : 48 

ابن أسد ‏ تنوخ : ١17‏ 

اب نامليماش ل محمد . ١١1‏ 

ابن اياش ‏ محمد : 829/ 18/51/1١‏ 

اين بيدران : 5/8 

١16 : اين بشسر الانصاري . النعمان‎ 
61١/ ١5/ ١ / ١5 
١مال/‎ 186 / 875/ ١ا/ه‎ 

تلوط ا 1131/1 11 1 
١66‏ 1 /ا١‏ / حبرم 

اين تفلب ‏ ل بىثة : ل/اا١‏ 

ا ع 4 1 14 م1 لكر 
/ا” ١6١ / ١8 / ١‏ النلض 
لح لا / رض 

اب الجروع جد امن بي 
غ5 / ١١١‏ 

١06 


شالس 


ابن 


أآين 


اين 


776 هس 


حمدان ‏ ناصر الدولة : ١١85‏ 
الحتيلي : ١6١‏ 

خرداذيه : "1١ / 51١‏ 
الخغطاب ب عمصن : ١82/١84/175‏ 
الغياطد ‏ خليفة : ١64‏ 

السادات : ١م‏ 

81782 . أبو المجب‎  ناميلس‎ 
١6 / 1١5 / ١68 : الشحنة‎ 
١2 / 014 

١1١1١ / 1!8 : نصر‎  ثيش‎ 
١١7 : ثمال‎  حلاص‎ 

صدقة نصىر : ١171"‏ 


. 


شداد : 


طاهز يبه عبد اه + 575 1 حرم 
8 

عبد الرحيم ‏ حمدان : ١٠١١/96‏ 
ا 

عبدالعزين ب عم : ١‏ 


١51/١55 / ١5" / ١51 
6١ / 16 / ١4 / ١ /اء‎ 
١65/1١66 / ١١5 / ٠6 
15 / 86 
١87 / 1١85 : عبد الملك  الوليد‎ 
١١ / ١١١ : كمال‎  ميدعلا‎ 
١! / ١1785 
وال‎ 0 00 


ابن فلاح على ابن جعقر : ١117‏ 
ابن قانت ‏ قاهر بن على : ١/1"‏ 
إبن قريد ‏ أبو على : وا 


اين مرداس ب صالح . 1١١ / ١١١‏ 
14 / 754 

ابن مرداس ‏ محمود بن تصير : ١١85‏ 

ابن مروات ‏ عبد الملك : 5آ 

ابن معاوية ‏ يزيد : ١٠6١/١594‏ 

ابن الملا : 5151 

ابن منصور ‏ الشيخ أبو زكريا يحيى : 
١6‏ 


اين المهذدب ب مرشد بن سالم : ١1١‏ 

١5١/١54/ ١1ا‎ : ابن نون يوشع‎ 
١ام6 15م‎ /6 / ١١ 
١65 / 6٠ 


ابن توح ِ سر ماين 717 


ابن هاتىء ب ع4 

ابن هلال ل : ١75‏ 
ابن الوردي : ١57‏ 

١50 /1١8517 :  لصاو ابن‎ 


ابن ناسن تب ففان :1755 
ابو الثناء # محمود : ا4 
ابو طالب المكى : ١51١‏ 
ابو شأه ‏ 1 
ابو شجاع ‏ عزيز الدولة : ١77‏ 


تتعوس' حدااغا 125 


١ : البراهمة‎ 

بوافان ت اسار 
يبرسياي ‏ التاصر : ١١١‏ 

/١56/ ١١6 : آقسنقر‎  يفسربلا‎ 


١(بو‏ القداع آل ا" / ١16‏ 
/ 6/ 44 /6م١‏ 
١م‏ 

ابو الفرج ب محمد ا را 

ابو النواس : ١117/١182‏ 

أحمد باشا الهزار : ١568‏ 

0١ / 2-٠ / 54 : أحمد أفندي‎ 

أحمد الاول : ١لا‏ 

الادليبى ‏ عبد الرحمن أفندي : ٠م‏ 

الادليىي ب محمد بن حسن بن أحمد : 
14 

الادهمي ‏ أحمد بن صالح : 7-1١‏ 
/ للا / كخم / 75 

١58 : حافظ‎  دسالا‎ 

الاقطفري بن الكريقى ١21-2‏ 

الاسكندر المقدوني : 5١8‏ 

اسرة الصيادي الملا 

آل جحا. 4ه // لاك/ آلا 

آل دويدر 1١١15:‏ 

آل العياشي : ل 1 

آل الكوبرلي 04 / 11 / 13 
11 / 1 / 72/6 

آل الكيالي : ْ6/ 04م م / ثم 


آل مروان ١58 / 1١855:‏ 
أمين نخلة : 6٠‏ 
اويا 
اي ا اسن ران 


١1م‏ “7/11 45 /كةذا 
0و / #٠١‏ /١١1م‏ 
يسكال : ١97‏ 


1 


يشه ‏ يعقوب : 117 

بطال أفندي : ١م١‏ 

بطليموس : كل9إ١‏ 

١57 / ١59 : عيد الحق‎  يدادغبلا‎ 
١5/1١5 /١2ا‎ / ١5غ‎ 


'البكري ‏ حسين بن محمد : ١817‏ 
/اغ ١15 / 28/1١‏ 

البلادوفيى كلام 5هة/ ١١7‏ 
١6١‏ 

١/5 : بلدوين‎ 

بدو الجليى : 0١‏ 

ذو قاو ان ار سنو بكر 

بتو مرداس . م١‏ 

تاج الدولة حا قفن + 1158 

تافر نيه ب عا 

عوفيين القالف مقا زا 

تراجان ل 7" 

الدر كما في عام طلس أ 111 

١١ / ١١ : النصراني‎  سرداث‎ 

7١ : جاكوب‎ 

جاكوب ل 5 

الجانى ‏ أبو بكر عبدايت : 7١7‏ 

1١45: خراير‎ 


6 


6 


بوركهارد : ١# / ١!‏ / #7 / 7ك 
و / 03 / 110 
50 / 50/54/53 / 58 
١ط‏ م #لا ركلا م االام/ 1م 
5/14 

4١ / 5١ / 55 / !"١ : بوكوك‎ 
١الث/‎ ١/0 / 74/١ 
0/0/1 


توالسن ا الشماين: ١015‏ / ورخف 
بويسون ‏ موسنيل دو : ١92‏ 
بيانكي : ١١‏ 

بيدويل ‏ روبن : ”5 

بيطار ‏ مفيدة : ها 
0010000 


توران شاه اين صلاح الدين : ١629‏ 
توما الماروني : 5١1‏ 

تومان : "ا 

تيفينو : !١‏ / 84 / لما 


3- 


١58/180 / 87١ : أوليا‎  يبلج‎ 
("١ / /ا16‎ 

جلبي ‏ حسن بن عبدالل ١1١7:‏ 

جلبي ‏ حسين : ها 


ك1 1 حس 


جلبي ل ديب : 1م 
جلبي ‏ عبد العزين : ١١١‏ 

١51١ : ممحمد‎  ىبلج‎ 

1١7 / ١١ / ١ 
١5 / ١ا/*‎ / ١7 


جلبيى ‏ مراد : 


١ 

1١4 / 1١6 :‏ 
سين انك عظم زادة : ١48١‏ 
الساجيرب أت فيدات + 7117 
العلى كركاد يودي 107 
الح اع ع ا 
التداني.ن بيك لدو لكت ال 


الحاكم يأمن الله : 


حر يتاني ل محمود 


الدهماتن ب محمب أحمد : ١١1‏ 
الداودار يشيك : ١1١1 / 1١16 /١‏ 


١57/01١1: الذهبى‎ 


1232 


6ع 


الللشو جه 1 
جوليان : 717 
الجوهري ‏ علي : 0502625 


لسري و طافيت. الوا كا 
'ة / 554 / لاو / ٠١١‏ 
٠١5/18‏ / ا١٠/غ١١‏ 
١/1 / / 1١7 /‏ 
1١61‏ / لا14/ ١١1١/١118‏ 
5١‏ / :111/15 / 

١٠2١ / ١594 : الاندلسي‎  يريمحلا‎ 
55 / 6 


حسسال اسع أ 11 ا 
هع«/ ١57 / ١٠١ /١١5‏ 


1١ لا‎ ١5 

("١ / 1١ : الخياري‎ 
1١٠ : دولتباي‎ 
15. ديكاوظة‎ 


راوولف ليوتهارت ١آ‏ /ء 
١68 / 1١16‏ 
رسل ‏ الاخوان : ١ / ١١‏ / دك 


1 / 167 / ا / 15 


ذكونا بك الفح ميق 171/1157 
غ6١‏ 


الز مخشري - : لكدل 


سابور الثاني : 1 ١6‏ 


ساخاور : ١!‏ 
الساطع ابن عدي : /ا١١‏ 
كنات 1#؟ / ءءء / 4/ 


١-4 / ١/4‏ / م 
سرجيس : ١828‏ 
سعد الدولة ‏ :1١م‏ 


شاه سوار : ١١51‏ 

١5١/ 1١١*+ / ١١9 : كامل‎  ةداحش‎ 
15/75١5 / ١/١ /1١1غ‎ 
21 


0 


ع« 


١51١ : هارون‎  ديشرلا‎ 

الرمادي ‏ أيو منصور : ١89‏ 
رمضان الشيخ ‏ محمد : ١84‏ 
ريحاوي ‏ عبد القادر : ١7١‏ 


ريموند ا : ١148‏ / 


زنكي -نورالدين : ١١6‏ / لم4١‏ 
الزيادي أحمد : لاع 
اواك يه 1 


سليمان آغا : : "#لا 


الستعافع 118401 

ستفييةذت 51 

شناق بها + 1/122 ١0‏ 
سورديل ‏ جانين ودومينيك : ١61‏ 
لاد نا 
سيف الدين غازي بن مودود : ١١5‏ 


1١# : السيوطي‎ 


الشريف الرضي : /١/ ١57‏ كل 
اليل 

٠١84 : بولس‎  سامشلا‎ 

١82 : الصمقا‎  نوعمش‎ 


يت 


شيخ الربوة : ”١‏ / 54 / 8/59" 
4 / 4 / 0 / /ا 16 
4م24١‏ / لا 


الشيخ عيد السلام : 7م 


المحدئه قل 
١7‏ 
ونا لف كل از مر رك 


ملو مسون 1 


١٠-5 / لاة‎ / 7 


١546 : خليل‎  يرهاظلا‎ 


العماملى ‏ عدي بن الرقاع : ١51‏ 
عائلة قدسى أفندي : 55 

عي الرحين قي 13 

العجلاني الحمزاوي : 7١4‏ 
العظم أسعد باثا : ١/1‏ 


غادري مك “سما هاشم أفندي : 73م 


الشيخ عطا ( عطاء ابن رباح ) : ١81‏ 

لعل اب لوي 31ل 187 إعهة 
١66 /١مغ/ 1١85/1١1١‏ 
1/0/4 


ص 


سنجيل : ١18‏ 
الصياد ل أحمد القطب ١١8‏ 
الصيادي ‏ أبو الهدى ١11:‏ 


الظو يل دح تمن ١١5‏ 


العظم ‏ سليمان بك : ١١٠9‏ 
العمري ‏ ابن فضل : ١56‏ 

١١5-1١١1 . عنترة‎ 

العياشي ‏ محمد :148 / 14 / ١م‏ 


غازي ‏ سيف الدين : ١١5‏ 


ا 


1ه / خ" / 5لا / ١18١‏ 
الكيالي عبد القادر : م١‏ / ١8١‏ 
م١‏ 
الكيالى ‏ عيد الكريم : 88 


٠١5 / 77١ : حاج‎  يتروال‎ 


مار الياسن :ا ١١8‏ 


ماركيلينوس ‏ اميانوس : ١1737/١14‏ 
مارون ‏ مار : 87 

المامون : 551 

محمد علي باشا : !7 / 85 / ١86‏ 


مراد أقندي : ١١19‏ 

المستنصر بالل الفاطمي : ١85‏ 

١817 : المسعودي‎ 

١81 / ١8” / ١ها/‎ : المسيح‎ 

المظقينت:اللكا الأيوبي + وها 

المعري ‏ بن ابي حصينة : 5١77/1١41‏ 
نرف 

١٠6١ / ١١ا/‎ : أيو العلاء‎  يرعملا‎ 
١١٠١/ 1١51/1١ /5ه‎ 6 
١11/1١5 / ١1 / ١١ 
يل نثيلا‎ م١6‎ / 1١1 
١5١ / امذا١/‎ 4/14 
١12/١5" /1١155 /10( 


155 / 3١١١/ 
١م"‎ / ١١ا/‎ : أبو القاسم‎  يرعملا‎ 
1 : أبو يعلي‎  يرعملا‎ 
١7 / ١5١ / ١١4 / 2- : المغربي‎ 
١ 


الكيالى ‏ على : 6غ 

الكنآلي سا معيه 842[ 1ف ] ابلا 
ذلا / لاه / ١4 / ٠١5‏ 
14 / 608 


5١5 / ١15 : المقدسيى‎ 

١١١ : المقريزي‎ 

مكاريوس الحلبى : 5١‏ 

مكاز موس تنا الحنوق 73743 

الملك الاشرف : ١١9‏ 

الملك السعيد : 2لا 

الملك شاه السلجوقى : ١١85‏ 

الملك العلا من امن “صسلاح 'الديق 3م 
ها / “55 / 47 

الملك الظاهر غياث الدين غازي : ١5٠‏ 

الملك الكامل : ١١9‏ 

الملك المؤيد ‏ عماد الدين بن ايوب : 
46 / كر 

منجك ‏ أيو سعيد : ١5١‏ 

المنصوري ب صارم الدين . ١12‏ 


١1/١1١١ / 5١  ةنوروم‎ 
١548 

١١١ /ة148/١‎ : هنري‎  ليردنوم‎ 
١٠١8/3٠ /ع‎ ١٠١9/٠١ * 
ضرفا‎ 

الميدانى ب وض 

ميلى ‏ اسماعيل : 1 


د أ ا 


الخداكق ع الفخ مسد -36///اا 


١4# 0 


فالنس : 5/ا1 / ١55 / ١1]‏ 
فلافيان ل "51١‏ 
فوكاض #' تيعقون 2/11500//111 1 


ى 
القرطيى : ١1١+‏ 
قسطنطين ‏ الباشا : 5١85‏ 
القفطي ل ١١‏ 

ك 


الكامل الكبين : (انظر الكامليى ‏ أحمد) 

الكاملى ‏ أحمد : 854 5 27 

كن يدت سن بن عبدالل الحسيتي : 
١65 / ١5/1/3١‏ 
١11/1154 /16‏ عرض 


كديق ب 1 

كت لش / خا / ,؟ 
/1١١١ / ١‏ 5١١/غ١١‏ 
١١ / ١١5 / 1١16‏ ه16١1‏ 
١١4 / ١1/‏ / بل فيل 
ار 5 /5 

كسوئ :50 

الكمّرطابى ‏ احمد ين : 5١”‏ 

5١1 : عبدالوهاب‎  ىبالتا‎ 


١51 : الغزي‎ 


غوري ‏ محمد أفندي : 7٠م‏ 


تولقئ + عضر ةم عدر 
م/م كلا / ١ك‏ 
0 رشرش 


00 : 
١7 / ١1١ / ١2 : قاين‎  ةرصوق‎ 
١٠١ / 3٠ 


كوو لوك خسم باقلا 172 21 
ر اعم 


لق 
الكبا جايو الوق مار كد 
الكيالى ‏ أحمد بن عيد الجواد : 
١‏ ل تيل 


الكتالي ب استاعيل +52 78# 6ه 
54 / لالا/ غلا/ةلا /ام 
لالم / 5كذ/ ١8١ / ١5‏ 


1٠-4 / 14‏ 
الكيالى ‏ شعيب : 07م 
الكال > الشيع يوسف خم 
الكيالى ‏ عبدالروٌوف :غ56 / 6 


281 “هه 


2 


النداف ‏ علي : 248 / 60٠‏ نوران شاه فخر الدين : ١5٠‏ 
نصوح باشا : الا نوري آغا : 6٠١‏ / 37 
قور الدين الشهيد : / لا / اح »> نيكاتور - سلوقس : 58 


هو 
هارميسداس . ١68‏ الهندوس : ١5‏ 
الهروي سد ١5 / ١3" / 5١:‏ 
١81/١148 / ١١ / ١١‏ 
ل 
و 
لو لدت رم 
يي 


ج155 ند 


١53+ ابام‎ 

١8 : ابلا‎ 

11 

ابو الظهوق 8622 :112 


أنو ابسن 107/1 

أبيفانيا : 54لا١‏ / 0/!ا١‏ / ١511١‏ 
آثينا : لاه / 315 

١١2 : آجاز‎ 

0غ / 7/2 / 5و / ١‏ 
1/ 17/15 /١ما‏ 
7٠‏ / ”37# / 15/ 1/5 
ابوس الح الول الاين 
لاما / كه" / 2١‏ / 25 /5ء 
مغ / 5 /“لء /غء(/1ئةء 
05/1/2١ / 5+‏ / 0ه 
5 / لاه / 8ه / 5ه / ٠١‏ 
م كت 5 / 16/1 
55 / لا / 58 / 15 / 7٠١‏ 
ا / كل / 75 / ”7 / ”7 
١‏ اليف للد 2م هلد 
لم / ١6/85/15‏ / “ام 
14 / كلم / 11/١ / 5١‏ 
'لة / غ؟ذ/ 154 / لاة / 11 
٠١١ /٠‏ ا 
/ا٠‏ / ١١5/١٠١5 / ٠١4‏ 
١١ / ١4 / ١٠١" / 1‏ 


ادلب 


١٠66 / ١6١5 / ١5١ / ١غ‎ 
١5160 / 6 / ١511١ / ٠6١4 
1١/575 / 14 / 50 * 
مارفا‎ 

ادلب الصغفرى : 61١‏ / 01 / لاه 
1١‏ / 16/17 / 1ه 

ادلب الكبرى : 6080 / امن / لاه 
1١‏ / 17 / يذ / ا 

١/2 : اديسا‎ 

أذر بيجان : ١#‏ 

آرا : 55 / 156 / ئ/ا١‏ / ١/1‏ 
كلما 

1١935 . أرجة‎ 

١580 / 1715 : الاردن‎ 

أريتوزا : /الا١ا‏ 

أستانة : لمه 

اسطنبول : ها / 59 / 5١‏ / 08 
57/61 / كلدم /ء١٠/1ؤا١‏ 

اسمين : 575 

اسكندرون :6" / 4" / 15 / ٠١5‏ 
دالا 

!١60 : الاسكندرية‎ 

اسلام يول : /6 

آسيا : 8ه 

آنشنا الضفوى : 11 

1١١ / #١٠١ أشخاني‎ 


أضنة : 11 4لا١‏ 

اعجاز ( انظر. آجاز ) 

8١١ / ١18 : اعراز‎ 
١٠١7/0١99 / 1482 / ١18 : آفاميا‎ 
"١١١ / اا / 6 / الملا‎ 
١م‎ : المانيا‎ 

ام الرجيم : 75١9‏ 

5١9 : أميسا‎ 

1١245 : آناسارتا‎ 

الاندرين : 42 

١58 / "8 / 78: الاندلس‎ 


ياب الهوى : ١6‏ 
بابل : 5١6‏ 


١81 / ١11 : بابيلا‎ 

١517 / ١175 : بادية الشام‎ 

١84 / ١84/1178 / ١١١ : البارا‎ 
١68 : باريس‎ 

ياسفلق + +5 

5١١5 / ١١4 : باقدين‎ 

5١17 / ١ال8‎ : بالس‎ 


البالعة : م١٠١‏ 
بالمير : ١/2‏ 
بتمنى : 1٠١/6 / 5١/4‏ 
بحيرة العاصي ف ك*3/ ١٠١"‏ 
برنان : 5١9‏ 
بعاث : ١٠١“‏ 
يعليك ١/6‏ 
بقداد : ١لا‏ / ١51/1857‏ 


. 


انطاكية : ١8‏ / ”7 / لا( / 5١4‏ 
76> / دن / عا يي ا لحل 
١0 / ١6 / ١6" / ١4‏ 
كل/ا١‏ ادبن 

5١4 : اوخائيطا‎ 

٠١١ / 28/11 : اوربة‎ 

1١9315 . اورع‎ 

اورم : م41 / 1٠٠‏ 

أورم الصغرى : /ا١آ‏ / 54/٠٠‏ 

أورم الكبرى : ١54‏ 

١١ / ١! : ايطاليا‎ 


٠١ 1 / م٠‎ . البقاع‎ 

١18 : البقيع‎ 

يكفالون : 0617 

١55 : بلادالروم‎ 

يلاد النهرين : لا١١‏ 

بنش : 8" / 658 / 2673 / 5ه / الا 
ها / ١ل‏ / لال / 78 / 15 


1١95 : ينيامين‎ 

البهلولية : لاع 
اليوسفور : 6/8 

١9782 : ييبلوس‎ 

بيت رأس 1 / 1١‏ 
بيرة جك : ١/8‏ 

بيرة كفتين : ١٠١١‏ 


١76 / ١١6 / "١ / ه59‎  اوريب‎ 
١/6 / 88 / 8١ / ١5 : بيروت‎ 
59 : بيريا‎ 
6/4 . بيز نطة‎ 


تادف : 602 
تدمن : ١/6‏ 
ترعى : ١11‏ 
تركمان حلب : ١78‏ 


ركاه ا 1 

١15 /ة١‎ / و١‎ / مم‎ 
4 

تل اسفين : 85 

5١٠١ / "١4: باجر‎ 


تل سجمك ( انظى المسطومة ) 


ثاودوسيو بوليس ه/ا١‏ 


جبال الامانوس ( انظى جبل اللكام ) 


جبال العيس : ١١"‏ 

جبال التصيرية : ؟7؟! 

١ / ١١! / ١1١ : جبل الاربعين‎ 
١5/١5/0١ : جبل الاعلى‎ 
١5 /١١ : جيل باريشا‎ 

جيل بني يم : 155 

١5 / 1١١ : جبل الدويلي‎ 


(2 


6٠6 


3 


تل السلطان : ١١١1 7/0١١8 / ١١8‏ 
تل عاث : 175 

تل عقبرين : ١1١‏ 

تل عمران : ١61‏ 

تل العين : ١٠١1#‏ 

ل ا 57 

تل الكرامة : ١16‏ 

تل لطمين : 5١1‏ 

تل مران : ١81‏ 

تل مرديخ : ١١‏ 

تل المسطومة : 4١ / 1١1‏ 
تل مصين : 5١#‏ 

تل مورك : (٠١#‏ 

ثل هواعن : 717 


تيزين ( حلب ) : 1١81‏ 
تيزين ( حماهء ) : (١1:‏ 


جبل ريحا : ١١7‏ 

51 /١5 / ١١ : جبل الزاوية‎ 
١25 / 06 

جبل السماق :8" / 59 


جبل سمعان : 78 / لا؟ / 58 / 71 
1١65 / ١865‏ 
جبل الشيخ بركات : ١6١‏ 


١2١ / ١4 : جيل لبنان‎ 


0 ك5 


جبل اللكام : ١44 / ١54‏ 
جبل ليلون : ١617‏ 
الجبل الوسطاني : 

١١4 
8٠١ / 54 : جبلة‎ 
١/6 / 8١ : جبيل‎ 
٠١١ / الجزر ( ناجية ) 5" / اة‎ 
١ 
5" : الجزيرة‎ 
١” : جزيرة العرب‎ 
١١5 : جسر الحديد‎ 
"6/ "5 / 1١١ / 4: جسير الشغن‎ 


1١5/١‏ /8ه 


حارم : 5 / 55/١١‏ / ه*" /516 
“لا / ١8/3٠١5‏ 

5١56 / 558 : حاس‎ 

الحرمين الشرينلك : 57 / 59 /1 18515 
14 ؟'لا / "ل 

١85 : الحس‎ 

حصن حناك : 5”8 

حصن الكفن : 1!! / 554 

حلب : 4 / ٠١ /١8/ 1١55/١١‏ 
1 //” /“"” / 58 / ةذ 
/ #7 / #” / ه58 / ا" 
لاما / ١ك"‏ / 2١‏ / ١غ‏ /”ء 
غ؛ / 5غ رك / لاغ / 5و5 
-6 / ١5/"#ه/‏ 5ه / مه 
64 / 60 / 1/15/1317 
4ت / 5ل / دلا / 76 / “الا 
١لا‏ / 4١‏ / "م / لام / 5م 
5 / غذة/ 145 /لاة / 4148 


مغ /5ه /١ه‏ / ذه / "5١‏ 
اك ارم عي 
:لا / ولا ) *١٠/5غ ٠١7/١٠١‏ 
1١١١‏ / 6[ / وما 
الجمهورية العربية السورية : لاع 
جند قنسرين +71 / لاا / 5١/ "١‏ 
ا 


الجومة : لاا 

جيان : 58 

1 ع‎ 
٠١4/٠١5١ / ٠١١ / 3٠ 
٠١1/٠٠١ / ٠١6/3 


1١١1 / 116 / ١١١ ١٠ 
١غ‎ / ١7*؟‎ / ١: / 116 
ارال‎ / ١ ا‎ / ١ / 1١ 6 
١١ / ١30 / ١"# / 1١ 
١21 / ١غ‎ / ١2” / ١5 ؟'‎ 
١٠١7 / 6١ / ١٠٠١ / ١5ا/‎ 
١16 / ١54/1١١8 / ١٠٠ا/‎ 
١5و‎ / (54 / ١6ا‎ / ككل‎ 
1١/1 / 1١ / ١ / 17 
١م‎ / 14١ / ا / و[‎ 
١٠0 /1١9546 / 4ه‎ / ١48 
لما‎ / 6 / ١١7 / ير‎ 
ار / رم‎ / 40 

5١4 : ن‎ 

41 : 


كم 


خان 
خان 


خان 
خان 


١‏ / *"/-:/ 1 /هء 
لاء / 6١‏ / 80/50 / "م 
41م / غ4 / 46 /غ١٠١59/1١٠١‏ 
م/م ١١١1م ١١1/11١‏ 
لل ا ليل شال المشل 


١4 / 1١ا/‎ / ١“ / ١ 
١الال‎ / ١الده‎ / ١/5 / 
١116 / لاما‎ / 186 / ١4 
ل ل ل لي‎ 
18 / 5 / 5117 / 5 
خض / تخرض‎ 
١١17 : الآبار‎ 
١71/03١١ / ١177: أسعد باشا‎ 
1/6 
) ن التكية ( انظى خان مراد جلبي‎ 
١١65 / ١١85 : ن تل السلطان‎ 
) تومان : ( انظى خان طومان‎ 


١١6/1١4 / 1١ : حرية‎ 


١١7 / ٠١54 / 58 : ن السبل‎ 


١1١١/1١١١ / 3١1١ / 1‏ 
ارح ركد عو 


١١5 / 1١١1 / 1٠١8 : ن سراقب‎ 

ن سنان ياشا : ١845‏ 
ن الشيخ : ( انظى خان شيغون ) 
نه شيخون : لم / ١٠6“ / ١55‏ 


54ل / 66( / لحكل 1 ثيل 
١٠٠١ /ا١وال‎ / ١591 / 6‏ 
1٠١2: / 5١" / 5*5 / 5-١‏ 
1٠١ / ١و‎ / ١*1 / 5-6‏ 


6 


"١ / "5‏ / لاع / 8*م 
كم / ١5 / ١ / ١‏ 
/ا ١١ / ١36 / ١8 / 1١‏ 
/ا١‏ / ١٠١4/1١6١ / ٠6‏ 
نك ١6 / ١/ا/ / ١6ا/ / ١‏ 
51 / ا / 1 
حو 3 1 / ا / ل ١‏ /7 
حرتا : 5١8‏ / الل 
جزاس 71 / 14 / ٠١‏ 
حناك : ١1١/15١8 / 552 / 5١17‏ 

تم 

حيار بنى القعقاع 51١:‏ 


حمتن: 5311 


؟1١ا/‎ / ارما‎ / 1١7 / 1١ 
7م‎ 

خان علو ماق ب 8 81-17 88 جع 
-5 / 5# /ركه/5١٠١/1م‏ 
شر 

5١١ /١95 / 98 : خان العسل‎ 

خان لندن : ١5/8‏ 

خان مواد جاه ملم 1 زا 
١58/156 /1١١5/ ١14‏ 
١85/١" / ١‏ 

خان مرحطاط : 797 

عان و 1 111 اا 
١18/165 /31١ / 9‏ 

خان المعرة : ١١5‏ 

خرية يعانئ. 114171107 

خربة حربنوش : ١١١‏ 

حيعة لسن 1 ار 

خرية عاس : ١٠١“‏ 


ان كد 


1١# / ١99 : خربة المشيرفه‎ 
١١6 / 7١6 7/ 1١08 : خلقيس دوبيلوس‎ 
١2/7 325207123 2 ختسامهرة‎ 
5١5/١ 

دانا : لا( / ١84 / ١١‏ / كما 

١12 : دربي‎ 

دركوش : /0 

١٠١1 / 75 : دلوك‎ 

55 / 7١/1١١ /85 / 5 : دمشق‎ 
لاه‎ /65١ /65١0 / “؛ / لاء‎ 
م6١ 'لا/‎ / ال١‎ / 4 / 67 
١٠٠١ / ١١/88/86 4 
١8/١55 /3١١6 / ١١غ‎ 
١5 / ١5# /١55 / 8١ 
١28 / ١2 / ١21 / 6 
١١و‎ /١١5 /1١6١١ / 4 
١ا/؟‎ / ١ا/‎ / 4 / ١1 
١16١ / ١28 / ١ا/ه‎ / ١/6 
١11 / 7٠١ / 5١؟‎ / 

دمياط : لاع / 66 


رأس العين : ١/6‏ 


الراموسة . 9لا 

الرستن ( رستون ) : ١5‏ / لاا١‏ 
الرصافة : 2" / ١96‏ 

رعبان : 51 

الرقة : ه" / لا / هلا١‏ / ١51‏ 


خوين بني عزا (انظى خوين الكبير ) 
خوين الشعر 7١١ / 1١5:‏ 


خوين الكبير : 75١9‏ / رم 

١*7 / ١١ 0 ١9 : دير سمعان‎ 
١5 / ١6 / ١6 / ١ '* 
١6 / ١4 / ١4 / ١ /اء‎ 
١٠6غ‎ / ١٠65 / 67 / ٠١ 
١6 

دين سينا : ٠١7‏ 

١٠6١5 / ١58 / ١5١ .: دير شرقي‎ 
١55 / 06 

دير غر بي : مهه١‏ / ١65‏ / م.م 

دير قر تمين : ١68‏ 

دير قنسرين : ١51‏ 

١56 / ١44 / ١8# : دير مران‎ 
١6 

٠١7 / ١٠١١ 1: دير مرقس‎ 

١ / ١١ / ١9 : دير نقيرة‎ 
١٠١” / ١٠١5/١845 / ١غغ‎ 
١" / ١١6 / ٠6:8 

دينيت : 01 / لاه 


٠١7/3٠١ / 28/5: الروج‎ 


١4 


الو ار تمع اا 
رومة : ١‏ 
الرها : ١6‏ 


ريحا 1١١‏ / ا / ؟,. / اه 
مه / 013 / 55 / /ا51 1 534 
“١ / “١‏ / لالم / 6ه / 1١‏ 
غ١‏ / 1١15‏ / ارال / ١/8‏ 
6م1١‏ / ريا 


١87 / ١8١ : زاوية الكيالى‎ 


سبيل الانصاري حك 
تكرباك ( انطلن البطربة) 


سد وام 2 وخا 
سراق 6/67 ون عنم 
؟'ء / ه١١‏ / 1١1١١ / ١٠١‏ 


1١1 / ١1١غ‎ / 1١١7 / ١١7 
١٠١6 /ا١ا18‎ / ٠65 / ١1! 
5 

١85 : سرجله‎ 

سر جو يوليس : ١72‏ 

١18 : سرمدا‎ 

سرمين : 55/01١4‏ / 57 / 9م 
يا | لفن ١‏ نمضا ١‏ ل ا لضن 
١ / 5‏ / ,ء /"”ء / ءءء 
3 / ا / وك / 66 / امن 
لاه / 6 / 6# / غ56ت/كة 
74 كل م/م ةم 60 
لذ / ١1١١/3١١١ / ٠١4‏ 


0-6 


زربة : ١9‏ / 'الا / هم" / ١١١‏ 


اال / لوالا / 1١6‏ / 66 
و6 

١١9 : السعودية‎ 

السفكون : مغ 

١55 : السفيرة‎ 

٠٠١6 . سلقليك‎ 

١619 : سلمية‎ 

5١49 / ١١85 ستجار‎ 

سهل ادلب : 1١١‏ 

سهم البقاع : ١٠١9‏ 

٠١7 / 8ه‎ / ١١ : سهل اللروج‎ 
١١ / ١١4 

سهل المطخ : ١١6‏ 

5١/19/١816 / ١5 : سورية‎ 
1١/1 / ١26 /  ,7”ىم‎ / ه؟‎ 

١150 / 35 : سياث‎ 


سيجل. : 117 


كالطدفين در عن 1 
رق 


اا لك 


الشام :55 /8؟ / ١غ‏ / 58 /لاء 
060 / 9ه / 8/17ه / ١١5‏ 
ونا / 1١‏ / ل / 16 
1١/6 / 1١.7 1 11‏ اللمفيل 
74و١1‏ / 5١١ / م١7 / ١١5‏ 

5١68 : شحشبو‎ 

5١9 : الشرتة‎ 

الشغر . 8/6 / 4 / ٠م‏ 

1-١ : شلخ‎ 

شلق ( انظى شلخ ) 


الشهباء 64 / 1 / كما 


١4 : شنشراح‎ 

عسات ' :- اتهلن اياك 

الشيخ أبو الحسن : لالم / 1١‏ / 47 
الشيخ أحمد : ١171“‏ 

شيخ أنصر ي رين 

شيخ الحديد : ١١1‏ 

شيخ عثمان . ”4 

الشيخ علمي 1 

شيخ عطية ( عطية ) : ١؟‏ 


شيخون (انظى خان شيخون ) 


تيوق 112 / /ا6١‏ / 5١١‏ 
ص 
صفين : ١م‏ الصيادة : 5١9‏ 
صوما : 5/8 05 0 المررل 
3 
حلار : لاه طزظومن :م 
طرايلس الشام لت / لاضاء 1 0 طور عايدين : ١682‏ 
ْم / 4 / ١٠‏ / -15 ملوكيو : 1١ / ١‏ 


511 / 1١7 / 1١11 


١15 : عارا‎ 

(١5 / ١91: عاس‎ 

١81 / 1١12 : عر>!|‎ 

العزلت 54 و رار 


عوقاين ا 
عرتي :8ه / ٠١5/1٠١8 / 1١‏ 
العريش : لالا١‏ / ١78‏ 


طوماتن : «؟ 
ل ا لشي للك 


عقبة سكون : لاع 
العواصم : 9 / لا(١!‏ / ١517/١158‏ 
العيس ( العيص ) : 88 / 5١٠١‏ 


عينتاب : ٠١15 / ٠١٠١8‏ 
عين الزرقاء : م١٠١‏ 
عين الفردوس : 1١١5 / ١١86‏ 


غر ناطة : ١4‏ 


قانسن 8 /ا١1‏ ١م‏ 
فاميا ( انظى أفاميا ) 
فرنسا: ٠١١ / #85 /01١‏ 


5١ / 1١17 : فلسطين‎ 

قارا : 5585 

القاهرة : 89 / لمك / 7 / *ا” 1 
1٠‏ 

١١9 / ٠١غ‎ / 3١ : القدس‎ 

قرطبية : 58 

التسطاطينة :55 / 8ه / ٠‏ /رالا 
١/1‏ 

قصسة سرمين : 80 

قلعة يكاس : /5 

قلعة الجبل : 24لا 


قلعة جيل سمعان : ١617‏ 
قلعة حماه : 5١9‏ 

قلعة حمصصس : 

قلعت حسص :+ 5١5‏ , 
قلعة المضيق : 1٠١‏ / !!5 


الكرخ : ١١17‏ 
الكرك : هلا 


ت“6 


١١: غرارين‎ 
7١17 : الغوطتين‎ 


1١16 / ١١5 : الفنيدق‎ 
١6ا/‎ / 0 / 47 / 47 : الفوعة‎ 


1١66 


قلعة المعرة : 
غ8١‏ 
قلعة النعمان : ١/8‏ اللقدل 

القلمون : ٠م‏ 

قمحانة : (١7‏ / لخر / 57 


1١11 / 84 / 164 


قميناس : !8 / 201 / لاه / ”1 
القناطن : +-+220265 
قنسرين : 5١/1542 / 7٠١‏ / ”77 


5٠+ / 4 / 6‏ /7 58/56 
/اغ / غة ١١١/1٠١١*/‏ 
١1 / ١١6 / ١١” / 1‏ 
/اغ١‏ / (١‏ / يي اللخرض 
قنشلين ( انظر قنسرين ) 
قيراطة : ١0671٠‏ 


كنتين : #86 / لاة / 15 / ٠٠١‏ 


٠١6 / الل ايا‎ ١١ 


70ت 


٠١7/١5/60 

الكفر لذن / 145 / 4 / 44 
١68 /‏ 

كفر ياسين : 51717 

كفر تخاريم : “الا 


كفر جوم : ١‏ 

كثر حلبو : ١95‏ 

كفي دا : 5١5‏ 

كفر دريان : كلا / 8١‏ / 95 / لا4 
كفر رومة : 5١5 / 1١4١‏ 

١554 /1١١١ / 15 : كفر طاب‎ 


١595 / 1١16 / ١67 / | يك‎ 
11١ / ولا‎ / ١١١ / 5٠٠ 


اللاذقية : ١١‏ / ؟؛ / 57 / غك 
4, / ١م‏ / ١١١ / ٠١8‏ 
١78‏ / يليل / ١‏ 

١162 : لاريسا‎ 

لايبزج : 58 


١52 : هار‎ 

١9/5 : مار!‎ 

مارتيرو بوليس : ١76‏ / 7م١1‏ 

57١85 : محرده‎ 

المدينة المنورة : 9ه / ؟ لا ١7/‏ 

41/954 / #6 / !5 : مرتحوان‎ 
1١١6م‎ / ٠١5 / ٠١" / ٠١١ 
1" / ٠١5 


6 / اما / /١؟‏ الرري 
وف 
كفر طوب : 5١‏ 
كفرلاها : ١٠١‏ 
كفي جل ١1273127‏ 
كفر تبوزا : ١١#‏ 
كفل نوران : ١٠١٠١‏ 
كقي يحول عو إن منص ا وا 
كفيروديرتا ( انظر البارا ) 
كلس : ١78‏ 
كللي : ١٠١1/1١١6‏ 
كورة الجومة ( انظى الجومة ) 


كورة مرتحوان : ١١#‏ 


١١ / ١*١ / ١١9 : لبنان‎ 
٠٠١ / 99 : لجينة‎ 
65 : لندن‎ 

لواع اشكنه وان 15 


15 / "١١ 

١١1 : مرعي‎ 

مر”ة : 8,78 / 5757# 

١١١ / 5١9 : مريحين‎ 

من تمان 57125 

المسطومة : لالم / 86م / ١ك‏ / 1١‏ 
1١6‏ 

مشهد روحين : ١1١8‏ 

07 / 297 / 50 / 20 / 38: مصر‎ 
١5 / ١١١ / كلل‎ / 16 


14 / كلا / 1٠١/5‏ 
رم 

مصياف : /ا6١‏ 

5 / 5١9 -: المطخ‎ 

معارة : ( انظر معرة الخاسكي أو 
معرة النعسان 

معارة الاذخوات : (انظر مرتحوان ) 

معارة الخاسكى ‏ معارة التعسان 
4٠‏ / 5( / 4و١‏ 


معو 11 
ه : (انظر معرة النعمان ) 


فغ 

ره حلت 1 3087 | 

بد حي ف الوا 0 

معرة الحرمل ( انظر معرة حرمة ) 

نعو حاف 11/0 

معرة دبسي 17# / كما 

معرة صرمين : (انظى معرة مصعرين ) 

سعرة: الكلدون 1515-2 

معرة قنسرين (انظر معرة مصرين ) 

معرة مصلرين : #85 / 7( / 8" 
71 / 160 / 8 / ,1 / 4 
4ه / 2ذ / اذ / 517 8ه 
ل 0 اميل 
١6 / ١:‏ 


/١- / ١59 / ١١ال‎ : نايلس‎ 
١١1 : نحلين‎ 

000 
قير قي ا ا ع نكا 
نهر حلب : ( انظلر نهر قويق ) 

ذهر السيعين : ١١86‏ 


معرة نسرين : ١59‏ 

١1/1١ / 1 / معرة التعمان : ع‎ 
تك / 1 / ”> / دن / يذنا‎ 
7م‎ / م4١‎ / ١ / 2 / 8 
١1١ / ١و7‎ / ١٠١غ‎ / غ4‎ 
١٠١ / 55ل(‎ / ١١ * / ١١ 
١ / ١١4 / ١1 / ١ 
ال ل‎ ١58 الى‎ ١١ من‎ 
١6 / ١6غ‎ / ١٠6١#” / ٠6 
١14 من‎ ١1١9 / 44 / ٠67 
١468 من ؟,'/ا١ الى‎ / ١7١ الى‎ 
4 / 1045 / ١6 / غ4‎ 
1 / 5١ / 2 / ١ 
١٠١ / "١59 / كل”‎ / 6 
م‎ / 6 / ١5 / 7١١ 
وض‎ / ١"5 / 9 

١7١82 : مغارة‎ 

١7”*-+ : المغرب‎ 

مكة المكرمة : 69 / 7 

دنيج ه/ا١‏ / 734 

متيبيع : 017 

١/6 : ميافارقين‎ 

١١85 : الموصل‎ 


عر" ناسين ال 1 اانا 
1١١١‏ / /اه ١‏ 

نهان قوق 5 5 / ص / رذن / ا 

التيرب : 517 / 55 / 5ه/ الا 

نيكر تاي ( انظر نقيرتا ) 


06 


عرماس :. 552 
الهند : 55 / 1١1‏ 
همنغاريا 9 


وادي الاراك : 5582 
وادي الرافدين : ١8‏ 
وادي القرشية : 8م65 
رادي مر ١4‏ 


اليابان : ١‏ 
يحمول : لاو / ١75‏ 


رادي النيل : ١8‏ 
وادي الهرماس : ١68‏ 
ولاية الشام لض / رض 


الى 


اليونان : لاه / 18 


501 ب 


الفهرس 


 ''‏ الاهداء 

ع اقانون احداث محافظة ادلب 

1 شعي القاضي »2 أبو يعلي المعري » 

/ا ‏ خريطة محافظة ادلب التقسيمات الادارية للمناطق 
4 خريطة التقسيمات الادارية في سورية 

١‏ محافظة ادلب في سطور 

١‏ هذه السلسلة 

75 تقديم للدكتور محمود حريتاني 

 ٠١/‏ مقدمة الكتاب 

ذا جدول بالرحالة الذين مروا بالمحافظة 


#الا ‏ تمهيد 
65 قنسعرين 
لالا ‏ خان طومان 


4" الفصل الاول : منطقة ادلب 


 ”1‏ سرمين 


5 اسفين 
لاءٌ ‏ ادلب 
معاره ‏ شللخ 


0١‏ شيخ حسان ‏ تل ستمك ‏ قرية المسطومة 
41 _الفوعة 

غ1 ممعرة مصر ين 

لاه كفتن 


بم 


4 الكقن 


٠١5‏ من تحوان 

٠‏ حربنوش 

 ٠0/‏ سهل الروج 

4 _ سراقب 

١١71‏ خان حريه ‏ خان مرعي 

65 تل السلطان 

بخان السيل 

7 الفصل الثاني : منطقة معرة التعمان 

60 معرة التعمان 

6 ضريح الخليفة عمس بن عيد العزين ودين النقيرة 


( دير شرقي الآن ) 
65 خان شيخون 
75" كقفرطاب 
6 باأقدين ‏ بتمنى 
68 لحكوين الشعر 
ال م طلا نك 
7# د امرثه 
6 حتاك 
55 احاس 


الات قراط شن الرييالة 

غ5 جدول الاحداث الهامة 
فهرس الاعلام 

06 ذرس المدن والاماكن 


- 728 


تنويه 


ينوه المؤلف بحصوله على نصوص أخرى لرحالة آخرين ٠‏ تتضمن 
موضوعات جديدة وطريفة عن مدن وقرى مرت في هذا الجزء 5 
ادلب وسراقب وسرمين ومعرة النعمان وخان شيخون وغيرهم ٠٠٠‏ 
وسنرة لها يا متتقلا.ق الجزء الثاى بوحمد ,ملعقة السرم 
الاول ٠»‏ 


يرحب المؤلف بكل وثيقة أو صورة أو مخطوط يساعده في متابعة 
مركي د“ (سلة .مق (القر اء! الكوام كل تعد اسمكنة : 


0-7 كك 


محافظة ادلب 
بيوابة الحضارة 
السورية 
صدر منها : الرحالة في محافظة ادلب الجزء الاول 
وسيصدر منها : 
١‏ الرحالة في محافظة ادلب الجزء الثاني 
"؟" ‏ ادلب ** اليلدة المنسية ! 
 '“‏ سرمين + ٠‏ أم المدن ! 
5 محافظة ادلب في العهد العثماني ٠‏ 
5ه دليل بلدان محافظة ادلب وقراها ) معجم ) 
1 حارم ٠٠‏ دمشق الصغيرة ! 
وغير هم و ا 
ترقبو| ٠٠0‏ 
« موسوعة دول العالم » 
ترجمة واعداد : 
فايز قوصره ‏ ماريا قوصره 
آول موسوعة في الوطن العربي تبحث في دول العالم والمستعمرات 
والمنظمات الاقليمية والدولية ٠٠‏ زاد كلمثقف في الوطن العربي ٠‏ 


7 88اه1 :0 اللعالقاوقمهه 000202 
علللاعا5!8 ل7108مذلالاكت قا عه 1لم1ؤ8مم . 


م 
١ ١ 3‏ 5 
اها 7 


17 0111 


5 3 5الا80ل0/ا 65ل ١‏ 
ررطع1ال1 0 ان يك 18 ١‏ 


21510811 لاخ 0 امم 


م ع اانا ام/ 


